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ا ا ا   

الحمــد الله رب العــالمين، وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد وعلــى 

  الطيبين الطاهرين.أهل بيته 

  وبعد:

ياَأيَُّـهَــا الَّــذِينَ ءَامَنـُـوا { فاســتجابة لقــول االله ســبحانه وتعــالى:

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاكُمْ لِمَ ـــــــــــــــــولِ إِذَا دَعَ اسْـــــــــــــــــتَجِيبُوا لِلَّـــــــــــــــــهِ وَلِلرَّسُ

ــــيكُمْ  ــــةٌ : {]ولقولــــه تعــــالى٢٤[الأنفــــال:}يُحْيِ ــــنْكُمْ أُمَّ وَلْــــتَكُنْ مِ

ــ ــأْمُرُونَ بِ ــى الْخَيْــرِ وَيَ ــنِ الْمُنْكَــرِ يــَدْعُونَ إِلَ هَــوْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

قـُلْ {]ولقوله تعـالى:١٠٤[آل عمران:}، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

]، ٢٣[الشـورى:} لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِـي الْقُرْبـَى

ــذْهِبَ عَــنْكُمُ ا {ولقولــه تعــالى:  ــدُ اللَّــهُ لِيُ لــرِّجْسَ أَهْــلَ إِنَّمَــا يرُيِ

ـركَُمْ تَطْهِيــرًا إنمــا {]ولقولــه تعـالى: ٣٣[الأحـزاب:} الْبـَيْـتِ وَيطَُهِّ
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ـــوا الَّـــذِينَ يقُِيمُـــ ـــولُهُ وَالَّـــذِينَ ءَامَنُ ـــيُّكُمُ اللَّـــهُ وَرَسُ ونَ الصَّـــلاَةَ وَلِ

  .]٥٥[المائدة:}وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 

ولقـــول رســــول االله صَــــلّى االله عَليـــه وآلــــه وسَــــلّم :((إني تــــارك 

فــيكم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضــلوا مــن بعــدي أبــداً كتــاب اللّــه 

وعــترتي أهــل بيــتي، إن اللطيــف الخبــير نبــأني أ�مــا لــن يفترقــا حــتى 

ض))، ولقوله صَـلّى االله عَليـه وآلـه وسَـلّم : ((أهـل يردا عليّ الحو 

بيــتي فــيكم كســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق 

وهـوى))، ولقولـه صَــلّى االله عَليـه وآلـه وسَــلّم : ((أهـل بيـتي أمــان 

لأهــــل الأرض كمــــا أن النجــــوم أمــــان لأهــــل الســــماء))، ولقولــــه 

ه أن يحيــا حيــاتي؛ ويمــوت مــن ســرّ (( صَــلّى االله عَليــه وآلــه وسَــلّم : 

ممــاتي؛ ويســكن جنــة عــدن الــتي وعــدني ربي؛ فليتــول عليــاً وذريتــه 

من بعدي؛ وليتولّ وليـه؛ وليقتـد بأهـل بيـتي؛ فـإ�م عـترتي؛ خُلقـوا 

وقــد بــينّ صَــلّى االله  -الخــبر )) مــن طينــتي؛ ورُزقــوا فهمــي وعلمــي

ـــــي؛ ـــــلّم بـــــأ�م عل  والحســـــين والحســـــن ة؛وفاطمـــــ عَليـــــه وآلـــــه وسَ
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صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه وذريتّهمـــا علـــيهم الســـلام، عنـــدما جلَّلهـــم 

وســـلم بكســـاءٍ وقـــال: ((اللّهـــم هـــؤلاء أهـــل بيـــتي فأذهـــب عـــنهم 

  . -الرجس وطهرهم تطهيراً)) 

ــــذلك كلــــه كــــان تأســــيس مركــــز أهــــل البيــــت(ع)  اســــتجابةً ل

  سات الإسلامية بصعدة.للدرا

ففــــي هــــذه المرحلــــة الحرجــــة مــــن التــــاريخ ؛ الــــتي يتلقــــى فيهــــا 

مذهب أهل البيت(ع) ممُثلاً في الزيدية، أنواعَ الهجمات الشرسـة 

مــن أعدائـــه الظـــاهرين ومـــن أدعيائـــه المندســـين، رأينـــا المســـاهمة في 

نشـر مــذهب أهــل البيـت المطهــرين صــلوات االله علـيهم عَــبرْ نَشْــرِ 

فـه أئمـتهم الأطهـار علـيهم السـلام وشـيعتهم الأبـرار رضـي ما خلّ 

ــــة خالصــــة مــــن  االله عــــنهم، علــــى أن نقــــدمها للقــــارئ الكــــريم نقيّ

الشوائب، لتصل العقيدة الصافية إليه سليمةً خاليةً من التحريـف 

ـــأن  ـــا وقناعتنـــا ب والتبـــديل والزيـــادة والنقصـــان، ومـــا ذلـــك إلا لثِقَتِن

(ع) هـي مـراد االله تعـالى في أرضـه، العقائد التي حملها أهل البيـت
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ودينـــه القــــويم، وصـــراطه المســــتقيم، وهـــي تعُــــبرِّ عـــن نفســــها عــــبر 

موافقتها للفطرة البشرية السليمة، ولما ورد في كتاب االله عز وجـل 

  وسنة نيبه صلى االله عليه وآله وسلم.

واســــتجابةً مــــن أهــــل البيــــت صــــلوات االله علــــيهم لأوامــــر االله 

أمــة جـــدهم صــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم،  تعــالى، وشــفقة مـــنهم ب

كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية الطـاهرة 

علـى مــرور الأزمـان، وفي كــل مكـان، ومــن تأمّـل التــاريخ وجَــدهم 

قـــد ضـــحّوا بكـــل غـــالٍ ونفـــيس في ســـبيل الـــدفاع عنهـــا وتثبيتهـــا، 

امــة، منــادين بالتوحيــد والعدا لــة، توحيــد ثــائرين علــى العقائــد الهدَّ

االله عـــز وجـــل وتنزيهـــه ســـبحانه وتعـــالى، والإيمـــان بصـــدق وعـــده 

  ووعيده، والرضا بخيرته من خَلْقِه.

ولأن مـــذهبهم صــــلوات االله علــــيهم ديــــنُ االله تعــــالى وشــــرعه، 

ومـرادُ رســول االله صَــلّى االله عَليـه وآلــه وسَــلّم وإرثـه، فهــو بــاقٍ إلى 

 مصــــداق قــــول أن يـــرث االله الأرض ومــــنْ عليهــــا، ومــــا ذلــــك إلا
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رسول االله صَلّى االله عَليه وآلـه وسَـلّم: ((إن اللطيـف الخبـير نبـأني 

  أ�ما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)).

"واعلــم أن االله جــل جلالــه لم يــرتض لعبــاده كمــا علمــتَ إلا 

دينــاً قويمـــاً، وصــراطاً مســـتقيماً، وســـبيلاً واحــداً، وطريقـــاً قاســـطاً، 

نَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فـَاتَّبِعُوهُ وَلاَ {وَأَ وكفى بقوله عز وجل: 

بُلَ فـَتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بـِهِ لَعَلَّكُـمْ  تَـتَّبِعُوا السُّ

  ].١٥٣[الأنعام: تَـتـَّقُونَ}

بَــعَ وقـد علمـتَ أن ديــن االله لا يكـون تابعـاً للأهــواء:  {وَلـَوِ اتَّـ

ـمَوَاتُ وَالأَْرْضُ}الْحَقُّ أَهْوَاءَهُ  ]، ٧١[المؤمنـون: مْ لَفَسَدَتِ السَّ

{شَــرَعُوا لَهُــمْ ]، ٣٢[يــونس: {فَمَـاذَا بَـعْــدَ الْحَــقِّ إِلاَّ الضَّــلاَلُ}

ينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ}   ].٢١[الشورى: مِنَ الدِّ

وقد خاطبَ سيد رسـله صـلَّى االله عليـه وآلـه وسَـلَّم بقولـه عـز 

قِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَـكَ وَلاَ تَطْغـَوْا إِنَّـهُ بِمَـا {فَاسْتَ وجل: 

ــكُمُ ١١٢تَـعْمَلـُونَ بَصِـيرٌ( )وَلاَ تَـركَْنُــوا إِلـَى الَّــذِينَ ظلََمُـوا فـَتَمَسَّ
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النَّــــــــارُ وَمَــــــــا لَكُــــــــمْ مِــــــــنْ دُونِ اللَّــــــــهِ مِــــــــنْ أَوْلِيَــــــــاءَ ثـُـــــــمَّ لاَ 

نـه صــلَّى االله عليــه ]، مــع أ١١٣ــ١١٢[هــود: )}١١٣تُـنْصَـرُونَ(

وآلــه وسَــلَّم ومــن معــه مــن أهــل بــدر، فتــدّبر واعتــبر إن كنــت مــن 

ذوي الاعتبار، فإذا أحطت علمـاً بـذلك، وعقلـت عـن االله وعـن 

رســوله مـــا ألزمـــك في تلـــك المســـالك، علمـــتَ أنـــه يتحـــتم عليـــك 

{ياَأيَُّـهَــــا عرفـــانُ الحــــق واتباعــــه، ومــــوالاة أهلــــه، والكــــون معهــــم، 

]، ١١٩[التوبـة: مَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّـادِقِينَ}الَّذِينَ ءَا

{وَمَــنْ يَـتـَــوَلَّهُمْ مِــنْكُمْ فَإِنَّــهُ ومفارقــةُ الباطــل وأتباعــه، ومبــاينتهم 

هُمْ} ـــنـْ ـــوْمِ ]، ٥١[المائـــدة: مِ ـــونَ باِللَّـــهِ وَالْيـَ {لاَ تَجِـــدُ قـَوْمًـــا يُـؤْمِنُ

للَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلـَـوْ كَــانوُا ءَابـَـاءَهُمْ أَوْ الآْخِــرِ يُـــوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ ا

ـــوَانَـهُمْ أَوْ عَشِـــيرَتَـهُمْ} ـــاءَهُمْ أَوْ إِخْ نَ ـــا ]، ٢٢[ا�ادلـــة: أبَْـ {ياَأيَُّـهَ

الَّـذِينَ ءَامَنُــوا لاَ تَـتَّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَــدُوَّكُمْ أَوْلِيَــاءَ تُـلْقُــونَ إِلَــيْهِمْ 

 آيـــات تتلـــى، وأخبـــار تملـــى، ولـــن ]، في١[الممتحنـــة: بـِــالْمَوَدَّةِ}

ـــتمكن مـــن معرفـــة الحـــق وأهلـــه إلا بالإعتمـــاد علـــى حجـــج االله  ت
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الواضحة، وبراهينه البيّنة اللائحة، التي هدى الخلق �ا إلى الحـق، 

غير معرجّ على هوى، ولا ملتفـت إلى جـدال ولا مـراء، ولا مبـال 

ـــا الَّـــذِينَ ءَامَ بمـــذهب، ولا محـــام عـــن منصـــب،  ــُـوا {ياَأيَُّـهَ ـــوا كُون نُ

ــدَيْنِ  فُسِــكُمْ أَوِ الْوَالِ ــى أنَْـ ــوْ عَلَ ــهَدَاءَ لِلَّــهِ وَلَ ــوَّامِينَ باِلْقِسْــطِ شُ قـَ

رَبيِنَ}   . )١(]"١٣٥[النساء: وَالأَْقـْ

وهنـــا يتشــــرَّف مركــــز أهــــل البيــــت(ع) للدراســــات الإســــلامية 

بصــعدة بتقـــديم مجموعــة مـــن كتــب أهـــل البيــت المطهـــرين علـــيهم 

ــــب شــــيع ــــرار رضــــي االله عــــنهم، ومنهــــا هــــذا الســــلام وكت تهم الأب

  الكتاب الذي بين يديك.

يتوجــه العـاملون بمركــز أهـل البيــت(ع) والمنتسـبون إليــه وأخيـراً 

بالشـــكر والعرفـــان لكـــل مـــن ســـاهم في إنجـــاح هـــذا العمـــل، وفي 

مقدّمتهم عـالم العصـر، شـيخ الإسـلام وإمـام أهـل البيـت الكـرام/ 

                                                        
 التحف الفاطمیة شرح الزلف الإمامیة.  – )١(
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يـــدي أيــده االله تعـــالى وأطـــال مجدالــدين بـــن محمـــد بــن منصـــور المؤ 

ــــه مــــن الأعمــــال الخالصــــة  بقــــاه، ســــائلين االله عــــز وجــــل أن يجعل

  المقبولة لديه، وأن يثبّتنا على �ج محمد وآله محمد.

والحمــد الله أولاً وآخــراً وصـــلى االله علــى ســـيدنا محمــد وعلـــى  

  أهل بيته الطيبين الطاهرين.

             /ا   

          اي إا   ا   

  وفقه االله تعالى

  ـــــــــــــــــــــ
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ا ا ا   

  وصلى اللّه على محمد وآله وسلم

  [مقدة المؤلف]

ادعُْ إِلـَـــى سَــــبِيلِ ربَِّــــكَ {الحمــــدالله القائــــل في كتابــــه المبــــين: 

ــ ــادِلْهُمْ بِ ــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَ الَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَ

ربََّـــــــكَ هُـــــــوَ أَعْلَـــــــمُ بِمَـــــــنْ ضَـــــــلَّ عَـــــــنْ سَـــــــبِيلِهِ وَهُـــــــوَ أَعْلَـــــــمُ 

ـــدِينَ( المقـــدّس عـــن الأشـــباه والنظـــائر،  [النحـــل]،})١٢٥باِلْمُهْتَ

المنــــزهّ عــــن أن تحــــيط بــــه القلــــوب والضــــمائر، أحمــــده عــــز وجــــل، 

مــدّخرة إلى وأشـهد أن لا إلـه إلا اللّــه وحـده لا شـريك لــه شـهادة 

يـوم تبُلــى السـرائر، خالصــةً عمـا يشــو�ا مـن الرذائــل، مطهـرة عــن 

دنس الإشـراك وموبقـات الـدغائل، صـادعة بـالحق علـى رغـم كـل 

  جاحد وغافل.

وأشــهد أن محمــداً عبـــده ورســوله الـــداعي إلى ســبيله، الواقـــف 

ــــغ لدينــــه في وحيــــه وتنزيلــــه، الــــذي منــــه في الــــذكر  عنــــد قيلــــه المبلّ
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اأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَـلْبِسُونَ الْحَقَّ باِلْبَاطِـلِ وَتَكْتُمُـونَ يَ {المكنـون: 

ــــتُمْ تَـعْلَمُــــونَ( ــــه عليــــه  [آل عمــــران]،})٧١الْحَــــقَّ وَأنَْـ صــــلى اللّ

وعلـى آلـه قرنـاء الـذكر المبــين، سـفينة النجـاة للمتمسـكين، ونجــوم 

الهــدى ورجــوم العــدى وأمــان أهــل الأرض مــن الضــلالة والــردى، 

ـــافين عـــ ـــدين تحريـــف الغـــالين، وانتحـــال المبطلـــين، وتأويـــل الن ن ال

  الجاهلين.

  وبعد: 

فإ�ا وصلت إلينا الرسالة المتضمنة للتضليل والتبديع والتكفير 

للفرقــة الناجيــة، والعصــابة الهاديــة، مــن أهــل البيــت المطهــرين عــن 

الأرجـــــاس، المفضـــــلين علـــــى كافـّــــة النـــــاس، وأشـــــياعهم الـــــراكبين 

�ــديهم، الدّالــة علــى إقــدام منشــيها علــى ســفينتهم، المتمســكين 

ذلـــك بغـــير برهـــان ســـاطع، ولا ســـلطان قـــاطع، ومثـــل ذلـــك أمـــر  

وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يُجَـادِلُ فِـي اللَّـهِ بِغَيْـرِ {كبير، وخَطْب خطـير، 

، زاعمـاً أنـه نـاهٍ عـن [الحـج]})٨عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيـرٍ(
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 ضــلالها ورتــع، ومــن آجــن كــدرها البــدع، وفيهــا وقــع، وارتبــك في

وآسـن متغيرهـا كـرع، فتحـتّم علينـا الجـواب، ووجـب إزاحـة مـا �ـا 

مـن الشـبه الضـئيلة الـتي هـي أشـبه بلمـع السـراب، لمـا لا يـؤمن أن 

يطلـــع عليهـــا مـــن لا يميـــز بـــين الخطـــأ والصـــواب، فتوقعـــه لضـــعف 

لبيان البصيرة في الحيرة والشك والارتياب، لما أخذ اللّه تعالى من ا

إِنَّ الَّــــذِينَ {في محكــــم القــــرآن والســــنة مــــن أمثــــال قولــــه تعــــالى: 

نَــاتِ وَالْهُــدَى ....} ــنَ الْبـَيـِّ ــا مِ زَلْنَ ــا أنَْـ  ]١٥٩[البقــرة:يَكْتُمُــونَ مَ

إذا ظهـرت البـدع ولم (( الآية، ولقوله صلى اللّه عليه وآله وسـلم: 

، ))أجمعـــين يظُْهــر العــالم علمـــه فعليــه لعنـــة اللّــه والملائكـــة والنــاس

مــن انتهــر صــاحب بدعــة (( ولقولــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم: 

وقد قال صلى اللّه عليـه وآلـه وسـلم:  ))، ملأ اللّه قلبه أمناً وإيماناً 

إن عنـد كـلّ بدعـة يُكــاد �ـا الإسـلام مـن بعــدي وليـاً مـن أهــل (( 

بيــــتي يعلــــن الحــــق وينــــوره ويــــرد كيــــد الكايــــدين، فــــاعتبروا يــــا أولي 
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  . )) ر وتوكلوا على اللّهالأبصا

  فنقول وباالله التوفيق ونسأله الهداية إلى أقوم طريق:

* قال بعد حمد اللّه والصلاة علـى النـبي وآلـه صـلى اللـّه عليـه 

  وآله وسلم: 

فهذه نبذة في تضليل بعض البدع المحدثة، التي صـار  أما بعد:

يراها الاسـتمرار عليهــا ســنة متّبعـة، والإلــف �ــا والنشـوء عليهــا صــ

حسنة، وإن كانت قبيحة، وهي: مسألة تجصيص القبور ورفعها، 

والبناء عليها وزخرفتهـا، وتسـريج السـرج عليهـا وفرشـها، والصـلاة 

  فيها، والتلاوة عندها، والتضرع والاستغاثة.

  والجواب واالله الموفق لمنهج الصواب:

أما الدعاء والتلاوة فلم يوُرد صاحب الرسالة شيئاً مما يقتضي 

لمنــع عنهمــا، بــل في ســياق مــا اســتدل بــه مايفيــد شــرعية الــدعاء  ا

ــه تعــالى، ولنــا علــى شــرعية الــتلاوة  كمــا ســتقف عليــه إن شــاء اللّ

  عند القبور أدلة منها: 
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مـــارواه الإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــى بســـند آبائـــه علـــيهم  

ــه  الســلام عــن علــي عليــه الســلام قــال: قــال رســول اللّــه صــلى اللّ

ــه أحــد ((  عليــه وآلــه وســلم: ــنْ مَــرَّ علــى المقــابر وقــرأ قــل هــو اللّ مَ

إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعُْطي من الأجر بعـدد 

، وأخـــرج أحمـــد في المســـند، وأبـــو داود، وابـــن ماجـــه، )) الأمـــوات

وابـن حبـان، والحــاكم، عـن معقـل بــن يسـار عنـه صــلى اللـّه عليــه 

في شــرح الجــامع قــال  ))، اقــرؤا علــى موتــاكم يــس(( وآلــه وســلم: 

الصـغير: أي مـن حضــره مقـدّمات المـوت، وأخــذ بعضـهم بظــاهر 

الخـبر؛ فصـح أ�ــا تُـقْـرأ بعـد موتــه، والأَوْلى الجمـع عمـلاً بــالقولين، 

  انتهى منه باختصار. 

  المتعينّ الأخذ بالحقيقة لعدم الصارف .  قلتُ:

القـرآن علـى المـوتى  لا بـأس بقـراءة  قال في حواشي بلوغ المـرام:

بين ذلك بأدلته الحافظ ابـن القـيم في كتابـه الـروح فـانظره وانظـر   كما
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  هـ. ١٣٧٢طبع سنة  ١٠٧كتابنا المحكم المتين. انتهى من صفح 

وأخـرج أبــو محمـد الســمرقندي  قـال الأمــير في تـأنيس الغريــب:

ـــدٌ({في فضـــائل  ـــوَ اللَّـــهُ أَحَ : عـــن علـــي [الإخـــلاص]})١قـُــلْ هُ

على المقابر وقـرأ قـل هـو اللـّه أحـد رضي اللّه تعالى عنه: (من مَرّ 

إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعُْطي من الأجر بعـدد 

  الأموات).

وأخرجــه الإمــام علــي بـــن موســى الرضــى بســند آبائـــه  قلــتُ:

بلفظه كما مرّ، وأخرجه الرافعي في تاريخـه والـدار قطـني عـن علـي 

ني في عليــه الســـلام بلفظـــه. وأخــرج أبـــو القاســـم بــن أســـعد الزنجـــا

فوائـده عــن أبي هريـرة قــال: قــال رسـول اللّــه صــلى اللـّه عليــه وآلــه 

ــه (( وســلم:  مــن دخــل المقــابر ثم قــرأ فاتحــة الكتــاب؛ وقــل هــو اللّ

أحد؛ وألهاكم التكاثر؛ ثم قال: اللهم إني جعلت ثواب مـا قـرأتُ 

من كلامك لأهـل المقـابر مـن المـؤمنين والمؤمنـات كـانوا لـه شـفعاء 

  . )) إلى اللّه
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وأخرج عبدالعزيز صاحب الجلال بسـنده عـن أنـس أن رسـول 

مــن دخــل المقــابر فقــرأ (( اللـّـه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم قــال: 

ســـــورة يـــــس خفّـــــفَ اللّـــــه عـــــنهم، وكـــــان لـــــه بعـــــدد مَـــــنْ فــــــيهم 

  . ))حسنات

وفي الإحيـاء للغــزالي، والعاقبــة لعبــدالحي،  قـال المحــب الطــبري:

ـــــتم المقـــــابر فـــــاقرأوا بفاتحـــــة الكتـــــاب،  عـــــن أحمـــــد قـــــال: إذا دخل

والمعـوّذتين، وقــل هــو اللّــه أحــد، واجعلـوا ذلــك لأهــل المقــابر فإنــه 

  يصل إليهم.

وأما التضرع والاستغاثة فلا يخلو إما أن يكون المقصود بذلك 

مجرّد القبر أو مَنْ فيه لاعتقاد أنه ينفـع ويضـر مـن دون اللّـه تعـالى 

مـه في هـذه الأقطـار، فلاشك في قبُحه، وذلك غير واقع فيما نعل

ولو ظهر وقوعه لأنُْكِر على فاعله، وإن كان المقصود الدعاء إلى 

ـــار فـــذلك غـــير ممنـــوع بـــل مشـــروع،  اللـّــه وَحْـــده والتوســـل بالأخي

والأدلــة علــى ذلــك مســطورة مشــهورة، ولم يــأتِ صــاحب الرســالة 
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بمــا يمنـــع مـــن ذلـــك لا حجـــة ولا شـــبهة، فيتوجـــه الخطـــاب عليـــه، 

  يُشِر فيه بدليل ولا شبهة قط.وكذلك فرشها لم 

الــــذين هــــم عمــــدة  -وقــــد وَرَدَ في التوســــل مــــن روايــــة القــــوم 

مــا أخرجــه الحــاكم -الخصــم فهــو حجــة عليــه يلزمــه التســليم لهــا 

وقــال: صـــحيح علـــى شـــرط البخــاري ومســـلم والترمـــذي، وقـــال: 

حســــن صــــحيح غريــــب، والنســــائي وابــــن ماجــــهْ وابــــن خزيمــــة في 

مــن حــديث عثمــان بــن حنيــف  صــحيحه وصــححه، والطــبراني،

ــه عليــه وآلــه وســلم  رضــي اللـّـه عنــه أن أعمــى أتــى النــبي صــلى اللّ

  فقال: 

  يارسول اللّه ادع اللّه أن يكشف لي عن بصري. 

  فقال: ((أو أدعك؟))

  فقال: يارسول اللّه؛ إني قد شقّ عليَّ ذهاب بصري. 

ـــــل: اللهـــــم إني (( قـــــال:  فـــــانطلقْ فتوضـــــأ وصـــــلِّ ركعتـــــين ثم قُ

ك وأتوجــه إليــك بمحمــد نــبي الرحمــة، يامحمــد إني أتوجــه بــك أســأل
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  .  )) إلى ربي في حاجتي هذه لتـُقْضى لي اللهم فشفعه فيَّ 

ولمـــا كـــان هـــذا الخـــبر الصـــحيح الصـــريح حجـــة دامغـــة، وبيّنـــة 

قاطعـــة، أبلــــغ الجاحــــدون لشــــرعية التوســــل كــــل حيلــــة، وتوصــــلوا 

  لتحريفه ورد صريح لفظه ومعناه بكل وسيلة.

لك أن الأعمى إنما سأل من الرسـول صـلى اللـّه عليـه * من ذ

  وآله وسلم الدعاء.

أنَّــا إنمــا احتججنــا بقــول الرســول صــلى اللـّـه عليــه  والجــواب: 

ــه عليــه وآلــه وســلم  وآلــه وســلم لا بقــول الأعمــى، فإنــه صــلى اللّ

قـُـلْ: اللهــم إني أســألك وأتوجــه (( علّمــه التوســل حيــث قــال لــه: 

يامحمــد أتوجــه بــك إلى ربي في حــاجتي  إليــك بمحمــد نــبي الرحمــة،

فهــل شــيء أصــرح مــن هــذا في أنــه علمــه أن  ))، هــذه لتقضــى لي

  يتوسل به، وأن يناديه وهو غائب؛ وهو كنداء الميت بلا فرق.

ــــك؛ أي  ــــه: أتوجــــه ب * ومــــن ذلــــك مــــا زعمــــوه أن المقصــــود بقول
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  بدعائك. 

أن هذا هـو التحريـف بعينـه، وحاشـا الرسـول صـلى  والجواب:

ه عليه وآله وسلم أن يُـلْغز هذه الألغاز، ويعمـي هـذه التعميـة، اللّ 

وهــو المبــين للنــاس مــا يختلفـــون فيــه، وإن تقــدير مثــل هــذا الـــذي 

يخُْرج الكلام الصريح بلا دليل قاطع هو عين التحريف والتبـديل، 

ولا فــرق بينـــه وبـــين تـــأويلات وتحريفـــات الصـــوفية والباطنيـــة، ولـــو 

ص، ولم يبـــــقَ ثقـــــة لعمـــــوم ولا ســـــاغ مثـــــل هـــــذا لبطلـــــت النصـــــو 

ــه لي؛ دلــيلاً علــى  خصــوص، وكيــف يكــون قــول الــداعي: ادعُ اللّ

التقدير في كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الصريح لما 

فَإِنَّـهَــــا لاَ {لا يحتملــــه ولا يشــــير إليــــه فضــــلاً عــــن أن يــــدل عليــــه 

ـــــــــوبُ الَّ  ـــــــــى الْقُلُ ـــــــــنْ تَـعْمَ ـــــــــي تَـعْمَـــــــــى الأْبَْصَـــــــــارُ وَلَكِ ـــــــــي فِ تِ

  . [الحج]})٤٦الصُّدُورِ(

ومــارواه البخـــاري أن الصـــحابة استســـقوا بالعبـــاس رضـــي اللّـــه 

عنــه عـــمّ رســـول اللّــه صـــلى اللّـــه عليـــه وآلــه وســـلم، وقـــال عمـــر: 
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اللهم إنا نتوسـل إليـك بعـم نبيئنـا.. الخـبر، وغـير ذلـك كثـير، وإذا 

 ثبــت شــرعيته لم يقــبح، ولم يكــن معصــية ولا شــركاً، وســواء كــان

ــه باقيــة  بحــي أو ميــت؛ إذ المقتضــي واحــد، وحرمــة الميــت عنــد اللّ

ثابتــة لم يــَردِْ مــا يقطعهــا قطعــاً، وإذا كــان المقصــود التوســل بمــا لــه 

مــن الحرمــة والمنزلــة عنــد اللـّـه تعــالى فــالحي والميــت ســواء لا فــارق 

بينهمـا في ذلــك عقــلاً وسمعــاً، وإن كــان المــراد طلــب النفــع والضــر 

لذي لا يقدر عليه إلا اللـّه فهـو قبـيح، واالله لـه غـير والخير والشر ا

ـــرْكَ {مبـــيح، ســـواء في ذلـــك الحـــي والميـــت عقـــلاً وشـــرعاً  إِنَّ الشِّ

  .[لقمان]})١٣لَظلُْمٌ عَظِيمٌ(

وقد ذكرتُ في مجمع الفوائد مارواه الشيخ ابـن تيميـة في الجـزء 

  هـ): ١٣٨١الطبعة الأولى سنة ( ١٥٠الثاني من الفتاوى ص 

أبو نعيم الحافظ في دلائل النبـوة ومـن طريـق الشـيخ أبي وروى 

أحمد (الطبراني)، حدثنا أحمد بـن راشـد، الفرج، حدثنا سليمان بن 

حـدثنا أحمــد بـن ســعيد الفهـري، حــدثنا عبداللـّه بــن سـليمان المــدني، 
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عن عبدالرحمن بن زيد بـن أسـلم، عـن أبيـه، عـن عمـر بـن الخطـاب، 

لمـا أصـاب آدم (( عليـه وآلـه وسـلم:  قال: قال رسول اللّه صلى اللـّه

  الخطيئة رفع رأسه فقال: يارب بحق محمد إلا غفرت لي.

  فأوحى إليه وما محمد ومن محمد؟ 

فقــال: يــارب إنــك لمــا أتممــتَ خلقــي رفعــتُ رأســي إلى عرشــك 

فإذا عليه مكتوب لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه، فعلمـتُ أنـه أكـرم 

  اسمك. خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع

  قال نعم قد غفرت لك))... الخ.

وهـذا الخـبر مـروي في كتـب أئمتنـا، وفي هـذا ردّ صـريح قلتُ: 

مُفْحِم لمن يزعم أن معنى ماورد مـن التوسـل هـو التوسـل بدعائـه، 

وهو وإن كان من التأويل الباطل فقد يمكن التلبـيس بـه علـى مَـنْ 

ـــدَمَ لـــه راســـخ، أمـــا هـــذا فـــلا يتُصـــور فيـــه بحـــال،  إذْ هـــو قبـــل لا قَ

وجـــوده، وهــــو أبلــــغ مــــن التوســــل بــــالموتى مــــن الأنبيــــاء والأوليــــاء 

  ونحوهم إذْ قد وجدوا.



                                 دا ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣

في ســـــياق حقـــــوق  ١٧٦في الجـــــزء الثالـــــث ص  وقـــــال أيضـــــاً 

  رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مالفظه: 

وكذلك مما يُشْرع التوسل به في الدعاء كما في الحديث الذي 

النبي صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم علـّم  رواه الترمذي وصححه أن

اللهــــم إني أســــألك وأتوســــل إليــــك بنبيــــك (( شخصــــاً أن يقــــول: 

محمد نبي الرحمة، يامحمد يارسـول اللّـه إني أتوسـل بـك إلى ربي في 

الخ الخبر الـذي سـبق، وهـذا صـريح في التوسـل بذاتـه  )) حاجتي..

ــه ســبحانه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم لمــا لــه مــن المكانــة عنــد ال لّ

وتعــالى، وتصــريح مــن الشــيخ ابــن تيميــة في جــواز ذلــك، فهــؤلاء 

الــذين يمنعونــه أشــد المنــع ويتــأولون نحــو هــذا الخــبر النبــوي بخــلاف 

ـــة في هـــذا الخـــبر الصـــحيح  ـــه مخـــالفون لصـــريح الســـنة النبوي حقيقت

ونحــوه، ومخــالفون للشــيخ الــذي هــو عمــد�م وعليــه يعوّلــون، وقــد 

بر الشريف ومخرجيه والكلام علـى التوسـل استوفيتُ طرق هذا الخ
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، وقلنـــا هنالـــك بعـــد ذكـــر الآيـــات الدالـــة علـــى )١(بشـــرح الزلـــف

  التوسل به صلى اللّه عليه وآله وسلم مالفظه: 

فــــلا يســـــوغ لمـــــؤمن بـــــاالله ورســــوله أن يجعـــــل ذلـــــك كالتوســـــل 

تلِْـــــكَ {والاستشــــفاع بالأوثــــان واعتقـــــاد تقريبهــــا إلى اللّـــــه زلفــــى 

ـــاتُ اللَّـــهِ  ـــدَ اللَّـــهِ  ءَايَ ـــالْحَقِّ فَبـِــأَيِّ حَـــدِيثٍ بَـعْ ـــكَ بِ ـــا عَلَيْ لُوهَ نَـتـْ

.....إلى قولنا: وكـذلك أذن اللـّه  [الجاثية]} )٦وَءَاياَتهِِ يُـؤْمِنُونَ(

أن ترُفع جميع بيوته وهي حجارة لا تضر ولا تنفع، ولا تُـبْصـر ولا 

يحـاً تَسْمع، فلم يكن ذلـك شـركاً لـه تعـالى ولا عبـادة لغـيره ولا قب

ا أذن اللّه تعالى به، بخلاف تعظيم الأصـنام، وطيافـة مـن طـاف 
ّ
لم

حولها من الأنام، واعتقاد شفاعتها عند ذي الجلال والإكرام، لمـا  

كــــان ممــــا لم يــــأذن اللّــــه بــــه ولم يشــــرعه.. الخ، وهــــو كــــلام مفيــــد 

  فليراجع.

                                                        
 .٣/ط٣٤٧التحف شرح الزلف:  ) ـ١(
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هذا وأخرج الطـبراني في الكبـير والأوسـط وابـن حبـان والحـاكم 

أنــس قــال: لمــا ماتــت فاطمــة بنــت أســد دخـــل  وصــححوه؛ عــن

عليها رسول اللّه صلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم فجلـس عنـد رأسـها 

ــه يــا أمــي بعــد أمــي.. ))، وذكــر ثنــاءه عليهــا  فقــال: ((رحمــكِ اللّ

وتكفينهــا بــبرده، قــال: ثم دعــا رســول اللـّـه صــلى اللـّـه عليــه وآلــه 

وغلامــاً وســلم أســامة وأبــا أيــوب الأنصــاري وعمــر بــن الخطــاب 

أسود يحفرون، فحفروا قبرها، فلما بلغـوا اللحـد حفـره رسـول اللـّه 

صــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه وســـلم بيــده، فلمـــا فـــرغ دخـــل رســـول اللّـــه 

اللّــه الــذي (( صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم فاضــطجع فيــه ثم قــال: 

يحيــي ويميــت وهــو حــي لا يمــوت اغفــر لأمــي فاطمــة بنــت أســـد 

، ومـا )) نبيك والأنبياء الذين من قبلـيووسّع عليها مُدْخلها بحق 

أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم وأبو نعيم والبيهقي من توسل 

  آدم بمحمد صلى اللّه عليه وآله وسلم وقد مَرّ.

الطبعــة  ٢٠٩وقــال ابــن تيميــة في الجــزء الأول مــن فتــاواه ص 
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الأولى مالفظــه: وقــد جــاء في حــديث رواه أحمــد في مســنده وابــن 

ن عطية العوفي، عن أبي سـعيد الخـدري، عـن النـبي صـلى ماجة ع

اللّـــه عليـــه وآلـــه وســـلم أنـــه علّـــم الخـــارج إلى الصـــلاة أن يقـــول في 

دعائه: ((وأسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فـإني 

  لم أخرج أشَراًَ ولا بَطَراً ولا رياء ولا سمعة)).

ال بـالمعظم  ... إلى قول الشيخ ابـن تيميـة مالفظـه: وهـو السـؤ 

  كالسؤال بحق الأنبياء.

ــــه: ومــــن النــــاس مــــن يجــــوِّز ذلــــك؛  فنقــــول قــــول .... إلى قول

أسألك بحقّ فلان وفلان مـن الملائكـة والأنبيـاء  السائل الله تعالى:

والصــالحين وغــيرهم، أو بجــاه فــلان، أو بحرمــة فــلان، يقتضــي أن 

لـّه هؤلاء لهم عند اللّه جاه وهـذا صـحيح، فـإن هـؤلاء لهـم عنـد ال

  منزلة وجاه وحرمة.. الخ كلامه.

وهـذا هـو غـرض ا�يـزين للتوسـل بالأنبيـاء والصـالحين،  قلتُ:

فأصحاب الشيخ المدّعون لمتابعته المـانعون لـذلك والمنكـرون علـى 
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بــل قــد يبلــغ �ــم الحــال إلى أن يقولــوا  -مــن أجــازه أشــد الإنكــار 

وســـنة  مخـــالفون لمـــا ورد في كتـــاب اللّـــه -هـــو مـــن الشـــرك الأكـــبر 

رسوله صلى اللّه عليه وآله وسـلم، ومخـالفون لكـلام الشـيخ هـذا، 

ويلــــزمهم تكفــــيره، وإن كـــــان الشــــيخ يتلّـــــون في كلامــــه فالعمـــــدة 

  الدليل، واالله الهادي إلى سواء السبيل.

وعلــــى الجملــــة التوســــل عنــــد علمــــاء المســــلمين مشــــروع غــــير 

وهم ممنـــوع، ولم ينكـــره إلا مُؤلّـــف هـــذه وأضـــرابه الـــذين حـــذا حـــذ

  صاحب الرسالة، فإن غالبها منقول من رسالتهم باللفظ. 

  

في تحفــة الــذاكرين شــرح عــدة حصــن  قــال القاضــي الشــوكاني

، بعــــد أن روى خــــبر الأعمــــى وذكــــر مــــن ٣٦الحصــــين صــــفحة 

صحّحه: فقد صحّحَ الحـديث هـؤلاء الأئمـة، وفي الحـديث دليـل 

ــه عليــه وآلــه وســل ــه صــلى اللّ م إلى علــى جــواز التوســل برســول اللّ

اللّه عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو اللّه سبحانه وتعالى، وأنه 
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  المعطي المانع.. الخ كلامه. 

وقــــد ســــبق قــــول مؤلــــف عــــدة الحصــــن الحصــــين الجــــزري في 

: ويتُوسل إلى اللّه سـبحانه بأنبيائـه والصـالحين، فقـال ٣٧صفحة 

ـــــول ومـــــن التوســـــل بالأنبيـــــاء .....ثم ســـــاق خـــــبر  الشـــــوكاني: أق

ــــت في الأعمــــ ــــه مــــا ثب ــــال: وأمــــا التوســــل بالصــــالحين فمن ى، ثم ق

ــــه عنــــه عــــم  الصــــحيح أن الصــــحابة استســــقوا بالعبــــاس رضــــي اللّ

ــه عليــه وآلــه وســلم، وقــال عمــر: اللهــم إنَّــا  ــه صــلى اللّ رســول اللّ

  نتوسل إليك بعم نبينا.. الخ.

  

وأمــا تجصــيص القبــور والبنــاء عليهــا، وزخرفتهــا وتســريج  هــذا

صــلاة فيهــا، فـــاعلم وفقنــا اللّــه وإيــاك أن هـــذه الســرج عليهــا، وال

مسألة فقهية نظرية، لا ينبغي أن يُضلل �ا فضـلاً عـن أن يفُسـق 

أو يكُفّـــر، فغايــــة الأمـــر أن في ذلــــك �يــــاً، وقـــد صــــح أن النهــــي 

ظاهر في التحريم وليس نصـاً، وإذا عارضـه مـا يقتضـي صـرفه عـن 
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والجمـع بينهـا ظاهره فلا حجـر ولا منـع، والواجـب إعمـال الأدلـة 

ما أمكن، فالعجب من جَعْل ذلـك طريقـة إلى التفسـيق والتكفـير 

وتضليل المسلمين بما لا يتحقق فيه الظن فضلاً عن القطـع، وقـد 

وقع ذلك بين ظهراني أئمة الآل خلفـاً عـن سـلف مـن دون نكـير 

  من أحد، وكذا سائر المسلمين.

اللّــه عليــه * وأمــا بنــاء المشــاهد والقبــاب فقــد قــُبر النــبي صــلى 

وآلــه وســلم في بيتــه بــأمره وهــو مبــني مســقّف وقــرر ذلــك الوصــي 

ومن معـه مـن الصـحابة، وعلـى ذلـك إجمـاع آل محمـد صـلى اللـّه 

عليه وآله وسلم وعلماء المسلمين رضـي اللّـه عـنهم، ولازال أئمـة 

الآل في تجديــد مــا انــدرس مــن قبــور أهــاليهم ومشــاهدهم، ومــن 

لــيس بمجــرد البنــاء يصــير المبـــني اطلّــع علــى ســيرهم علــم ذلـــك، و 

مسـجداً، إذاً للــزم أن تكــون البيــوت والحمامــات وغيرهــا مســاجد 

ولا قائـل بــه، فعلـى فــرض أن المــراد النهـي عــن بنـاء المســجد علــى 

القبـــور وأن لــــيس المقصــــود ببنــــاء المســـاجد فوقهــــا لاتخاذهــــا هــــي 
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ــــنى لــــذلك الغــــرض، وتحــــريم جعلهــــا  مســــاجد فغايتــــه تحــــريم أن يُـبْ

، ولا يفيــد تحــريم مجــرد البنــاء، إذ لــيس كــل بنــاء مســجداً مســاجد

قطعــاً، فــلا تُســمى القبــاب والمشــاهد مســاجد لا لغــة ولا شــرعاً، 

ولا بنُيت لتكـون مسـاجد أصـلاً، فمـا هـذا التنكـير والتهويـل بغـير 

  دليل، وهذا واضح لمن ألقى السمع وهو شهيد.

له للصلاة، فأما البناء حولها فليس مسجداً ما لم يُـقْصد تسبي

قــَالَ الَّـذِينَ غَلَبُــوا عَلـَى أَمْــرهِِمْ {وأيضـاً فقـد ورد في قولــه تعـالى: 

ـــيْهِمْ مَسْـــجِدًا( ولم ينكـــر القـــرآن  [الكهـــف]،})٢١لَنَتَّخِـــذَنَّ عَلَ

عليهم، ولايتصور أن يكون في شريعتنا منسـوخاً بقولـه صـلى اللـّه 

ــــه اليهــــود والنصــــارى اتخــــ ((عليــــه وآلــــه وســــلم:  ذوا قبــــور لعــــن اللّ

لأن النســـخ لمـــا قـــد شُـــرع لا يكـــون بـــاللعن ))، أنبيـــائهم مســـاجد 

عليه، وإنما يـرد النسـخ بانتهـاء بيـان الحكمـة في ذلـك الفعـل، فـلا 

يجــوز أن يقُــال لعـــنهم اللـّـه لاتخــاذهم بيـــت المقــدس أو نحــوه قبلـــة  

كما ذلك معلوم، فلابد من الجمع بينه وبين ماورد في السنة مـن 
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  المساجد على القبور. اللعن للمتخذين

المـــراد بمــــا ورد في القـــرآن اتخــــاذ  والجمـــع في ذلـــك بــــأن يقُـــال:

المســجد حــواليهم ومحيطــاً �ــم لا علــى القبــور أنفســها، والمــراد بمــا 

ورد في الســنة بنــاء المســاجد عليهـــا أنفســها، ولا يقُــال: إن المـــراد 

ون، بالـذين غلبــوا غــير المســلمين لأنــه لا يبــني المســاجد إلا المســلم

وهذا واضح لمن عَقَل وتدبرّ معاني القرآن والسـنة، وعـرف الحجـة 

في عمــل المســـلمين الســـلف والخلـــف قبـــل هـــذه الطائفـــة المبتدعـــة 

  المعادية لأحياء المسلمين وأموا�م.
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ونـتكلم علـى مـاأورده صـاحب الرسـالة مفصـلا بإعانـة اللّــه 

  تعالى:

كنيسـة   * قال: فروت عائشة أن أم سلمة ذكـرت لرسـول اللّـه

  بأرض الحبشة،.. إلى أن قالت: 

أولئـك قـوم إذا (( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآلـه وسـلم: 

مــــات فــــيهم العبــــد الصــــالح، أو الرجــــل الصــــالح؛ بنــــوا علــــى قــــبره 

 مسجداً، وصوّروا فيـه تلـك الصـور، أولئـك شـرار الخلـق عنـد اللّـه

(( .  

مصـرحّ  ليس فيه شيء مما ادعاه السائل، والحـديث الجواب:

بعلّة إنكار فعلهم من اتخاذ قبره مسـجداً مـع تصـوير الصـور فيـه، 

فنقــول بموجبـــه، فـــإن أهــل البيـــت علـــيهم الســلام وشـــيعتهم ومـــن 

  بينهم لايتخذون شيئاً من القبور مساجد ولايرضون بالتصوير.
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* قال: وروى ابن جريـر بإسـناده عـن سـفيان بـن منصـور عـن 

تَ وَالْعُزَّى(أَفـَرَأَ {مجاهد في قوله تعالى:  تُمُ اللاَّ  [الـنجم]،})١٩يْـ

قال: كان يلَِتُ لهم السويق، فمات فعكفوا على قـبره، وعـن ابـن 

  عباس: كان يلت السويق للحاج.

ـــه مـــن إيـــراد هـــذا، ومـــن الـــذي لا ينُكـــر  الجـــواب: ياســـبحان اللّ

عبـادة الأوثــان والقبـور والعكــوف عليهــا لعباد�ـا، وأيــن هـذا ممــا يــروم 

  إنكاره. ةصاحب الرسال

* قال: فقد ظهر أن سبب عبادة بعض الآلهة إنما كانـت مـن 

تعظــيم قبــورهم، وهــذه العلــة هــي الــتي لأجلهــا �ــى الشــارع عــن 

اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في 

الإشراك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشـرك بقـبر الرجـل 

  الخ.الذي يعتقد صلاحه.. 

هــذا الاســتنباط غــير مســلّم، بــل هــو اتخاذهــا آلهــة  الجــواب: 

كما تقدم التصريح بـه في كـلام مجاهـد، وهـو الـذي سـبقت الآيـة 
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لأجلـــه، فجميـــع مارتبـــه الســـائل تخريجـــات لـــيس عليهـــا دلالـــة ولا 

  أمارة، ويتفرع عليه إبطال جميع ماشنع به السائل.

بالاضــطرار  * قــال: فــإن المســلمين قــد أجمعــوا علــى مــا علمــوه

مـن ديـن رسـول اللّــه صـلى اللـّه عليـه وآلــه وسـلم أن الصـلاة عنــد 

  القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد.

مانقلتـه مـن إجمـاع المسـلمين يحتـاج إلى تحقيــق، ولا  الجـواب:

تنبغـــــي ا�ازفـــــة بـــــدعوى الإجمـــــاع، والخـــــلاف في الصـــــلاة عليهـــــا 

ذلــك في مواضــعه مــن  وعنــدها مشــهور مزبــور، وقــد تُكلِّــم علــى

الفقه، وليس ذلـك مـن الشـرك في شـيء، فكيـف تقطـع بـأن هـذا 

مـن المحــادة الله ولرســوله والمخالفــة لدينــه، وابتــداع ديــن لم يــأذن بــه 

  اللّه.

* قال: ومن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عنـدها، 

واتخاذهـا مسـاجد، وبنــاء المسـاجد عليهـا، وقــد تـواترت النصــوص 

لى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم بـالنهي عـن ذلـك والتغلـيظ عـن النـبي صـ
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  فيه.

إنّ جعْل ذلك من المحدثات وأسباب الشرك يحتـاج  الجواب:

  إلى برهان قاطع، ودعوى التواتر مفتقرة إلى بيان.

* قال: ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبداللّـه البجلـي، 

ت قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قبـل أن يمـو 

ألا (( فسـاقه..... إلى أن قـال:  –بخمـس وهـو يقـول في حـديث 

وإن مَــنْ كــان قــبلكم كــانوا يتخــذون قبــور أنبيــائهم مســاجد، ألا 

ثم حكــى  ))،فــلا تتخــذوا القبــور مســاجد فــإني أ�ــاكم عــن ذلــك

ــــن  ــــرة واب ــــاس وعائشــــة وأبي هري ــــك مــــن حــــديث ابــــن عب بعــــد ذل

  مسعود.

صــرّحة بــالنهي عــن أولاً: إن سُــلّم صــحتها فهــي مالجــواب: 

اتخاذ القبور أنفسها مساجد، ونقول بموجبه، ولكن أين ذلك ممـا 

ـــه يحتمـــل أن يكـــون ذلـــك اللعـــن  يرومـــه صـــاحب الرســـالة، مـــع أن

والــذم لاتخاذهــا معبــودة مــن دون اللّــه كمــا ورد ذلــك مصــرحاً بــه 
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اللهـم لا تجعـل قـبري وثنـاً (( في قوله صلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم: 

 ))،غضب اللّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يُـعْبد، اشتد

وفي هذا تنبيه على أن سبب اللعن بذلك جعلهـم لهـا أوثانـاً تعبـد  

كمــا قـــد روى ذلـــك صـــاحب الرســالة، وهـــو يـــنقض جعلـــك لهـــا 

ذريعـة في كلامـك، فهـو حجـة عليـك لا لـك، وقـد أفـاد المقصــود 

م بســند بــالنهي مــارواه الإمــام الأعظــم زيــد بــن علــي عليــه الســلا

آبائه عليهم السلام عن النبي صلى اللّه عليـه وآلـه وسـلم قـال في 

و�يـــتكم عــن زيــارة القبـــور، وذلــك أن المشـــركين  ((أثنــاء حــديث: 

كانوا يأتو�ا فيعكفـون عنـدها، وينحـرون عنـدها، ويقولـون هُجْـراً 

من القـول، فـلا تفعلـوا كفعلهـم، ولا بـأس بإتيا�ـا، فـإن في إتيا�ـا 

فصــرحّ بــأن النهــي للعكــوف والنحــر  ))، تقولــوا هُجْــراً عِظـَـة مــا لم

والهجـر، والعكــوف عليهـا هــو العبـادة كمــا أشـرت إليــه في تفســير 

  مجاهد الذي رويته.
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* قال: وعن ابن عباس قال: لعن رسول اللّه صلى اللـّه عليـه 

  وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

لنسـاء للقبـور فقـد كفانـا المؤنـة بمـا أورده أما زيـارة ا والجواب:

صـــاحب الرســـالة مـــن روايـــة مســـلم عـــن عائشـــة أن جبريـــل عليـــه 

السلام أتاه فقال: إن ربك.. إلى أن قال في تعليم عائشـة للزيـارة 

: ((قـــولي الســـلام علـــى أهـــل الـــديار.. الخ))، وهـــذا يعـــارض مـــا 

  رويته من لعن الزائرات، فكيف تحتج �ما.

  مساجد فقد أجبنا عنه. وأما اتخاذها

وأما اتخاذ السرج عليها فغايته تحريم جعل السرج على القبور، 

والحقيقة تفيد وضعها مباشرة عليها لاتحريم التسريج حولها وبعيداً 

عنها، وإلا لزم كون سدنة المسجد النبوي والآمـرين لهـم والراضـين 

ســرج بفعلهـم لمشـاركتهم لهـم داخلـين في اللعـن منـذ اتخـذت فيـه ال

إلى اليــوم ومــا بعــده، ولا مخْــرجَ لهـــم مــن ذلــك لأن التســريج عنـــد 
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القبر النبوي صلوات اللّه وسلامه على مشرفه وآلـه وحولـه معلـوم 

بالعيــان علــى مــرور الزمــان، فقــد عمــل الســلف والخلــف التســريج 

عنــدها للزيــارة والــتلاوة، فــإنْ صــح الحــديث فيُحمــل علــى وضــع 

لاقترانــه بعباد�ــا، وقــول الهجــر هــي الســرج عليهــا، أو أن يكــون الن

عندها، لا لمطلق التسريج، ثم إن ذلـك الحـديث آحـادي لا يفيـد مـا 

  ادعاه من المحادّة الله ورسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم.

* قــــال: وفي البخــــاري أن عمــــر بــــن الخطــــاب رأى أنــــس بــــن 

  مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر.

ا ادعيتــه مــن الإجمــاع علــى أن فعــل أنــس يــنقض مــ الجــواب:

  النهي، وقول عمر لا حجة فيه ولا دلالة.

ــه  * قــال: وقــال أبــو ســعيد الخــدري قــال رســول اللّــه صــلى اللّ

  .)) الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام(( عليه وآله وسلم: 

هــذا يــنقض عليــك مــا خرّجتــه مــن أن النهــي عــن  الجــواب:

�ــا بالحمــام ولا يتــوهم فيــه الصــلاة عنــد المقــابر للإشــراك إذ قــد قر 
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ذلــك، وهــو يفيــد أن المــراد باتخاذهــا مســجداً الصــلاة عليهــا وفيــه 

  نقض لما أبرمت.

* قــال: وأبلــغ مــن هــذا أنــه �ــى عــن الصــلاة إلى القــبر، فــلا 

يكون القـبر بـين المصـلي والقبلـة، ففـي صـحيح مسـلم: أن رسـول 

ى القبـــور لاتجلســوا علــ(( اللّــه صــلى اللّــه عليـــه وآلــه وســلم قـــال: 

  .))ولاتصلوا إليها

لاتجلســــوا علــــى (( أن مفـــاد الحــــديث وهــــو قولــــه: الجــــواب: 

خـلاف مـدّعاك مـن أ�ـا لا تحُْـترم ولا تعُظـّم كمـا ســيأتي  )) القبـور

  لك تشبيهها بمسجد الضرار، وقولك: ويجب هَدْمها وطمسها. 

* وأمــا قولــك: وفي هــذا إبطــال قــول مــن زعــم أن النهــي عــن 

  جل النجاسة.الصلاة فيها لأ

أنا لو سـلمنا أن النهـي لـيس لأجـل النجاسـة فلـم فالجواب: 

لاتتخــذوا قــبري (( لايكــون لجعلهــا قبلــة كــالوثن وهــو معــنى قولــه: 
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وثناً يُـعْبد
هذا وقد ظهر من كلام صـاحب الرسـالة هنـا وفيمـا  ))، 

سيأتي أنه فهم أن تعليل النهي بالنجاسة لـيس إلا لأجـل المباشـرة 

لو جعل ذلـك العلـة لكـان لأجـل القـرب منهـا وليس كذلك، بل 

تنزيهـاً وبعــداً ولــو لم يباشـرها، فياســبحان اللّــه كيـف يتــوهم أنــه لم 

يظهر لمـن علـل بالنجاسـة أنـه لا مباشـرة في ذلـك مـع أن الحوامـل 

  الكثيفة مانعة عن ذلك.

ـــه عليـــه وآلـــه وســـلم لعـــن اليهـــود  *قـــال: ومنهـــا أنـــه صـــلى اللّ

أنبيــائهم مســاجد، ومعلــوم قطعـــاً أن والنصــارى علــى اتخــاذ قبـــور 

  هذا ليس لأجل النجاسة.

نقــول بموجــب مـا ذكــرتَ لأن العلــة مـا أشــرنا إليهــا  الجـواب:

سابقاً من جعلها وثناً تُـعْبد، وأيضاً لا نعلم أحداً علـل بالنجاسـة 

في قبور الأنبياء حتى تنقض بذلك عليه، وأيضاً لا يلـزم مـن عـدم 

مــا ادعيــت، لم لا يكــون لأجــل صــحة التعليــل بالنجاســة ثبــوت 

الصلاة عليها وإليها كما هو ظاهر الأحاديث، أو يكـون حكمـاً 
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٤١

  تعبدياً لا علة له ظاهرة.

* قـــال: ومنهـــا أن موضـــع مســـجده كـــان مقـــابر للمشـــركين، 

  فنبشَ قبورهم وسوّاها واتخذه مسجداً ولم ينقل ذلك التراب.

اســة، هــذا لايفيــد مطلوبــك مــن منــع التعليــل بالنج الجــواب:

إذا النبش يفيـد إزالـة مـا فيهـا، وقولـك: لم ينقـل ذلـك الـتراب؛ لا 

دليل عليه، مع أنه يحتمل زوال النجاسة للإسـتحالة مـع أن ذلـك 

  حكاية ترك.

* قــال: ومنهـــا: أن فتنـــة الشــرك بالصـــلاة في القبـــور ومشـــا�ة 

ــــاد الأوثــــان أعظــــم بكثــــير مــــن مفســــدة الصــــلاة بعــــد العصــــر  عُبّ

عــن ذلــك ســداً لذريعــة التشــبه الــتي لا تكـــاد والفجــر، فــإذا �ــى 

تخطر ببال المصلي فكيف �ذه الذريعـة القريبـة الـتي كثـيراً مايـدعو 

صـــاحبها إلى الشـــرك ودعـــاء المـــوتى واســـتغاثتهم وطلـــب الحـــوائج 

واعتقـاد أن الصـلاة عنـد قبـورهم والـدعاء والـتلاوة أفضـل منهـا في 

  المساجد مما هو محادّة ظاهرة الله ورسوله.
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٤٢

ياسبحان اللـّه مـن هـذا الإيـراد الـذي تمجـه الأسمـاع  جواب:ال

وتنفر عنه الطباع، ويقال: من أين لك أن في الصلاة بعد العصر 

  والفجر ذريعة إلى الشرك حتى يقاس هذا عليه.

  * وأما قولك فكيف �ذه الذريعة القريبة... الخ.

مــن أيــن لــك وقــوع ذلــك الــذي ادعيــت كثرتــه وممــن  فيقــال:

الجملــة فغــير مســلّم التعليــل بكونــه ذريعــه كمــا ســبق  وقــع، وعلــى

تحقيق ذلك، ولو سلم كونه ذريعـة لمـن لا يعقـل فلـيس كـل ذريعـة 

تُمْ إِلــَى {يجـب سـدها بتركهـا، ألا تـرى إلى قولــه تعـالى:  وَإِذَا نـَادَيْـ

، ولم يمنـع مـن النـداء ]٥٨[المائـدة:الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبـًا}

  .وأمثال ذلك

  * وأما قوله: دعاء الموتى واستغاثتهم...

ذلك لذوا�م وطلب النفع منهم فلاشك في قبحه،  فإن كان

وليس ذلك بواقع ممن رميتهم به، وإن ظهر شيء من ذلك أنُْكِـر 

على فاعله، وإن كان ذلك للتوسل �م إلى اللّه تعالى فلابأس بـه  
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٤٣

  كما وردت به الأخبار والآثار.

ـــدعاء  ـــورهم وال * وأمـــا قولـــك: إن اعتقـــاد أن الصـــلاة عنـــد قب

  والتلاوة أفضل منها في المساجد مما هو محادة ظاهرة الله ورسوله.

أما الصلاة فقد تقدم الكلام عليهـا، وأمـا الـدعاء  فالجواب:

والتلاوة فإن كان للزيـارة فهـو مشـروع غـير ممنـوع، بـل في الأخبـار 

ا يفيـــد أفضـــلية ذلـــك علـــى فعلـــه في والآثــار في الزيـــارة والـــدعاء مـــ

المســاجد ونحوهــا كمــا ســبق الكــلام فيــه وســيأتي في كلامــك، وإن  

كــان لغــير الزيــارة فــلا دليــل علــى المنــع، بــل ورد في البقــاع مايــدل 

علـــى أفضـــلية بعضـــها علـــى بعـــض، فالعجـــب كـــل العجـــب مـــن 

جعلك معتقد ذلـك محـاداً الله ورسـوله، فهـذا هـو الخـبط وا�ازفـة، 

  إلا باالله.لا قوة 

  

* قــال: وممــا يــدل علــى أن النــبي صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم 

قصد منع هذه الأمة بالفتنة بالقبور كمـا افتـتن �ـا قـوم نـوح ومـن 
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٤٤

  بعدهم من أنه لعن المتخذين عليها المساجد.

أن هذا دليل على أنك تخبط خبط عشواء، بينما  فالجواب:

نـدها لكو�ـا وصـلة أنت تستدل به على منع المشـاهد والصـلاة ع

إذْ نقضتَ ذلك بنصك على أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسـلم 

قصد منع هذه الفتنة بالقبور كما افتـتن �ـا قـوم نـوح، وأي شـيء 

  وقع من قوم نوح غير عباد�ا وجعلها أوثاناً.

* قال: ومنها أنه قـرن في اللعـن بـين متخـذي المسـاجد عليهـا 

ن قــال: ومعلــوم أن إيقــاد الســرج وموقــدي الســرج عليهــا... إلى أ

عليهـــا إنمـــا لعـــن فاعلـــه لكونـــه وســـيلة إلى تعظيمهـــا، فكـــذا اتخـــاذ 

  المساجد عليها، ولهذا قرن بينهما.

من أيـن علـم ذلـك بـل لا يظـن، ذلـك وبـأي طـرق  الجواب:

العلم استفدته، فليس لـك إلا محـض الـدعوى، لم لا تكـون العلـة 

وثانـــــاً، وقـــــد ســـــبق مـــــا اقترنـــــت بـــــه مـــــن اتخاذهـــــا مســـــاجد أي أ

  الاستدلال عليه وسيأتي قريباً إن شاء اللّه تعالى.
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اللهم لا (( * قال: ومنها أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: 

ــه علــى قــوم اتخــذوا قبــور  تجعــل قــبري وثنــاً يُـعْبــد، اشــتدّ غضــب اللّ

، فــذكْر ذلــك عقيــب قولــه: ((اللهــم لا تجعــل )) أنبيــائهم مســاجد

د)) تنبيــــهٌ منــــه علــــى ســــبب لحــــوق اللعــــن، وهــــو قــــبري وثنــــاً يُـعْبــــ

  توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تعُبد.

أن الحـــــديث مصـــــرحّ بمـــــا قـــــدمناه مـــــن أن اللعـــــن  الجـــــواب:

والغضــب لاتخاذهــا أوثانــاً تُـعْبــد، ولــيس فيــه تنبيــه علــى مــا ذكــرت 

  من التوصل والإشارة.

ـــه معرفـــة بالشـــرك وأســـبابه وذرائعـــه،  * قـــال: وبالجملـــة فمـــن ل

وفـَهْــم عــن الرســول صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم ومقاصــده، جَــزَمَ 

جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغة 

ليس لأجل النجاسة، بل هـو  )) إني أ�اكم..(( لاتفعلوا وصيغة: 

لأجل نجاسة الشـرك اللاحقـه بمـن عصـاه، وارتكـب مـا عنـه �ـاه، 
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٤٦

  ولم يخشَ ربه ومولاه.

من أين لـك الجـزم بـذلك، فإنـه لم يـدل عليـه دليـل الجواب: 

ولا أمــارة، وأيضـــاً لا مــانع أن تكـــون العلــة غـــير مــا ذكـــرتَ، فمـــا 

دليــــل الحصــــر فيمــــا ادعيتــــه، علــــى أنــــه قــــد قــــام الــــدليل بخــــلاف 

مــاذكرتَ مــن جعلهــا وصــلة، وهــو مــا نبــه عليــه الــنص مــن نفــس 

قد رجعت بحمداالله اتخاذها أوثاناً تعُبد، فبطلت دعواك الحصر، و 

إلى الحـــق علــــى غـــير قصــــد في قولـــك: بــــل هـــو لنجاســــة الشــــرك 

  اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ماعنه �اه، ولم يخشَ ربه ومولاه.

* قــال: فهــذا وأمثالــه مــن النـــبي صــلى اللـّـه عليــه وآلــه وســـلم 

صـــيانة لحمــــى التوحيــــد أن يلحقــــه الشـــرك ويغشــــاه، وتجريــــد لــــه، 

  اه.وغضب لربه أن يُـعْدل به سو 

  لا يخلو: الجواب:

إمــا أن تريــد بمــا أشــرت إليــه بقولــك: فهــذا.. الخ،  -

مــاورد النهــي عنــه مــن اتخاذهـــا أوثانــاً ونحــوه كمــا أشــرت إليـــه 
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بقولك: بل هو لنجاسة الشـرك.. الخ؛ فهـو معلـوم مسـلّم ولا 

  نزاع فيه.

وإمّـــا أن تريـــد �ـــا منـــع الزيـــارة والـــدعاء والـــتلاوة   - 

المســـلمون حســـناً فهـــو شـــرع ورآه ونحـــو ذلـــك ممـــا نـــدب إليـــه ال

ممنوع، فكيـف تنصـب مـا تخيّلـه وهمـك، وتطـرق إليـه فهمـك، في 

مصـــادمة مـــا ورد بــــه الشـــرع الشـــريف، واستحســــنه أئمـــة الــــدين 

  الحنيف.

* قال: فـأبوا، وقـالوا بـل هـذا تعظـيم لقبـور الصـالحين، ولعمـر 

اللّــه مِــنْ هــذا بعينــه دخــل علــى عبــاد يغــوث ويعــوق ونســر، ومنــه 

  على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة.دخل 

ـــنْ هـــذا...، فـــإن كنـــت تريـــد الجـــواب:  مـــا تقصـــد بقولـــك مِ

اتخاذهــا أوثانــاً واعتقــاد تأثيرهــا النفــع والضــر مــن دون اللـّـه تعــالى  

كمـــا فعلـــه المشـــركون فـــلا ريـــب في تحـــريم ذلـــك، وكيـــف تتجاســـر 

وأمنـاء على نسبة فعل ذلك بـين ظهـراني آل محمـد قرنـاء الكتـاب 
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رب الأربـــاب وأمـــان أهـــل الأرض مـــن العـــذاب، أم كيـــف يقـــرون 

على مثل ذلك وهـم الحـامون لحمـى الـدين الحنيـف، الـذابّون عنـه  

ــــاذلون أنفســــهم في إحيــــاء معــــالم الشــــرع  كــــل زيــــغ وتحريــــف، الب

الشـــريف، ســـبحانك اللهـــم هـــذا �تـــان عظـــيم، وإن كنـــت تريـــد 

الــتلاوة والــدعاء فقــد تعظيمهــا بمــا نــدب إليــه الشــارع مــن الزيــارة و 

ركِبْـــتَ مـــتن عميـــاء، وخبطـــت خـــبط عشـــواء، وأخطـــأت الســـبيل 

  وارتكبت الرد بغير حجة لما اقتضاه الدليل.

* قــال: وكــل مــن شــمّ أدنى رائحــة مــن العلــم والفقــه يعلــم أن 

  من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحذور.

إن  يقـال مـا هـذا المحـذور الـذي أردتَ سـدّ ذريعتـه،الجواب: 

أردت الشرك فليس في شيء مما ورد به الشرع من الزيارة والدعاء 

والــتلاوة ذريعــة إلى ذلــك أصــلاً، وإن أردت بالمحــذور مانــدب إليــه 

الشرع وجرى عليه أهـل البيـت وشـيعتهم بـلا منـع، فياعجبـاه مـن 

  تصيير المعروف محذوراً، والمشروع منكراً ومحظوراً:
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٤٩

ـــاعي الإســـلام قـــم فانعــــه   يان

  

  مـات عـرف وبـدا منكــرقـد   

  

* قــال: ومــن جمــع بــين ســنة رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه 

ــــه  ــــه ومــــا �ــــى عنــــه، وماكــــان علي وســــلم في القبــــور، ومــــا أمــــر ب

أصـحابه، وبَــينَْ مــا عليـه أكثـر النــاس اليـوم، رأى أحـدهما مناقضــاً 

  للآخر مضاداً له، بحيث لا يجتمعان أبداً.

ر بــه الرســول صــلى اللّــه قــد ســبق الكــلام فيمــا أمــ الجــواب:

عليه وآله وسـلم و�ـى عنـه، والجمـع بـين مـا أمـر بـه و�ـى عنـه في 

حالــة مســتحيل، ففــي العبــارة قلــق، ونقــول: بــل إن مــن نظــر في 

موارد الشرع ومـا أمـر بـه الرسـول صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم ومـا  

كـان عليـه الصـالحون ومـا رآه المسـلمون خلفـاً عـن سـلف؛ وفيمـا 

الأهواء والبدع، وما نسبوه إلى الموحدين، وارتكبوه من نشأ لأهل 

تضـــليل طوائـــف المســـلمين، ســـيما العـــترة الهـــادين، ذريـــة الرســـول 

ـــاً للآخـــر مناقضـــاً لـــه، فجعلهـــم اللـّــه  الأمـــين، رأى أحـــدهما منافي
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ورســوله ســفينة النجــا، وحكــم بــأ�م لم يخرجــوكم مــن هــدى ولــن 

سْـتَ يـدخلوكم في ردى، في آيـات تتلـى وأخبـار تم لـى، وأنـت عكَّ

ـــــة، وعـــــدَلْتَ عـــــن الســـــويةّ، فجعلـــــتهم  القضـــــية، وأخطـــــأت الرميّ

خـارجين عــن الهـدى، داخلــين في الضـلالة والــردى، وأمـر الرســول 

صــــلى اللـّـــه عليــــه وآلــــه وســــلم بــــالتعلّم مــــنهم والحــــذو حــــذوهم 

والتمســـك �ــــديهم، وأنـــت أخــــذتَ مـــن غــــيرهم، وتعلّمْـــت مــــن 

، و�ــى رســول اللّــه صــلى خصــومهم، وتمسّــكتَ �ــدى أعــدائهم

ـــأخر عـــنهم ومخـــالفتهم،  ـــه عليـــه وآلـــه وســـلم عـــن شـــتمهم والت اللّ

فقـــــــال: ((لاتـــــــأخروا عـــــــنهم فتهلكـــــــوا، ولاتخـــــــالفوهم فتضـــــــلوا، 

ولاتشـــــتموهم فتكفـــــروا))، وأنـــــت تـــــأخّرت عـــــنهم، وخـــــالفتهم، 

وشـتمتهم، ولم يرتكـب الخـوارج ومــن حـذا حـذوهم مـن المناصــبين 

ــــة مــــا ارتكبــــوه  ــــتي للعــــترة الزكي إلا مــــن هــــذه الطريقــــة الشــــنيعة، ال

أوصــلتهم بــالتحقيق إلى كــل مقالــة فضــيعة، فمــا بالــك تنهــى عــن 

أتَـَأْمُرُونَ النَّـاسَ بـِالْبِرِّ وَتَـنْسَـوْنَ {الـذرائع وأنـت في سـوحها راتـع، 
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ـــــــونَ( ـــــــابَ أَفــَـــــلاَ تَـعْقِلُ لُـــــــونَ الْكِتَ ـــــــتُمْ تَـتـْ فُسَـــــــكُمْ وَأنَْـ } )٤٤أنَْـ

  .]٤٤[البقرة:

ى رسول اللّه عن الصلاة في المقبرة، وهـؤلاء صـلّوا * قال: فنه

ـــــون عليهـــــا  عنـــــدها، و�ـــــى عـــــن اتخاذهـــــا مســـــاجد، وهـــــؤلاء يبن

  المساجد، ... إلى قوله: و�ى عن إيقاد السرج عليها.

  تقدّم الكلام على ذلك بما فيه كفاية للمستبصر.الجواب: 

* قـــال: وأمـــر بتســـويتها كمـــا في صـــحيح مســـلم، قـــال: قـــال 

بي طالب عليه السلام.. إلى قوله: أن لا تـدع تمثـالاً إلا علي بن أ

ـــه عـــن  طمســـته، ولاقـــبراً مشـــرفاً إلا ســـوّيته، ... إلى أن قـــال: وفي

ثمامة، قال: كنـا مـع فضـالة بـن عبيـد بـأرض الـروم بـرودس، فتـوفي 

صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول اللـّه 

بتسـويتها، قـال: وهـؤلاء يبـالغون صلى اللّه عليه وآله وسـلم يـأمر 

ــــــت،  في مخالفــــــة هــــــذين الحــــــديثين، ويرفعو�ــــــا عــــــن الأرض كالبي

  ويعقدون عليها القباب.
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ــر الجــواب:  هــذان الحــديثان الآحاديــان لا يبلــغ �مــا أن يكَُفَّ

أو يُـفَسّــق بمخالفــة مضــمو�ما، بــل ولا يُضــلل علــى فــرض وقــوع 

فأمــا التشــريف فيحتمــل  المخالفــة، وينبغــي أولاً النظــر في معناهمــا،

جعـــل الشـــرفات عليهـــا فنهـــى عـــن ذلـــك لمـــا فيـــه مـــن الزينـــة الـــتي 

تخـالف التـذكر والاعتبـار، ويحتمــل أن تكـون مـأخوذاً مـن الشــرف 

وهـــو الإرتفـــاع، وهـــو مـــن الأمـــور النســـبية القابلـــة للقلـــة والكثـــرة، 

فلعل ذلك فيمـا وقـع ارتفاعـاً مجـاوزاً، ويحتمـل أن يكـون فيمـا رفُـع 

أهل لذلك، ويحُْتمل أن يكون فيما رفُع من قبور الجاهلية وليس ب

لقــرب العهــد، أو لعــل ذلــك لكــو�م يعكفــون عليهــا ونحــو ذلــك 

مــن أفعــال الجاهليــة، ولــذلك قرنــه بطمــس التمثــال، وأمــا التســوية 

فيحتمل إزالة الشرفات كما سبق، أو إزالـة الارتفـاع المفـرط، فلـذا 

تـه، والمسـألة نظريـة للنـاظر فيهـا قال إلا سـوّيته، ولم يقـل: إلا هدم

  نظره.

* قــال: و�ــى عــن تجصــيص القــبر والبنــاء عليــه كمــا روى أبــو 
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  داود والترمذي في سننهما عن جابر.. الخ.

ومــا أورده مــن التجصــيص والكتابــة والبنــاء محتملــة الجــواب: 

على فرض صحة الأحاديث، قابلة للتأويل كما أشـرنا إليـه، ومـع 

ها المســــألة ظنيــــة، وهــــي بمراحــــل عــــن صـــحتها وعــــدم مــــا يعارضــــ

التكفـير والتفسـيق والتضـليل، ولم يـزل الأئمـة مـن آل محمـد صــلى 

اللّــــه عليــــه وآلــــه وســــلم يبنــــون المشــــاهد والقبــــاب، ويجــــددون مــــا 

انــدرس منهــا في مشــارق الأرض ومغار�ــا، ويكتبــون في الصــخور 

 أسماء موْتاهم، والتعريف بحالهم بلا تناكر مـنهم ولا مـن أحـد مـن

المسلمين، حتى نشـأ المخـالفون ومـن حـذا حـذوهم ممـن اسـتمالوه 

مـــن أتبـــاعهم، واســـتهووه مـــن طغـــام رعـــاعهم، ولـــو لم يكـــن مـــن 

ــه عليــه وآلــه وســلم وقبتــه  ذلــك كلــه إلا مشــهد الرســول صــلى اللّ

المشرفة التي لم يستطع المخالفون محـوَ آثارهـا، ولا طمـس منارهـا، 

ك فمُنعـوا بــأمر إلهـي، ومــانع وقـد بلـغ بخــبر الأثبـات محــاولتهم لـذل

ربــاني، كمــا مُنِــع مــن هــدم الكعبــة أصــحاب الفيــلِ، فكبــتهم اللّــه 
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وردّهـم بغــيظهم لم ينـالوا خــيراً، وكفـى اللّــه المـؤمنين القتــال، وكــان 

  اللّه قوياً عزيزاً.

أمــا الكتابــة في الصــخور ونحوهــا فأدلــة شــرعية الزيــارة تقتضــي 

عـن بعـض، وقـد أعلـم رسـول  ندبية إعلامهـا بمـا يتميـز بـه بعضـها

اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قبر عثمـان بـن مظعـون رضـي اللـّه 

عنه في البقيع بحجر كما صح ذلـك، وإنمـا لم يكتـب لأن الألـواح 

لم تكــن هنــاك، فيحمــل مــا ورد مــن النهــي عــن الكتابــة إن صــح 

ذلــك علــى كتابــة مــالا يحســن كمــا في قولــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه 

ـــتكم ..   ((وســـلم:  الخ الخـــبر المـــار، والموجـــب لـــذلك  ))كنـــت �ي

  ماذكرناه من أدلة الزيارة وفعل السلف والخلف.

* قال: والمقصود أن هـؤلاء المعظمـين للقبـور، الموقـدين عليهـا 

السـرج، الــذين يبنـون عليهــا المسـاجد والقبــاب، مناقضـون لمــا أمــر 

ا جــاء بــه، بــه رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم، محــادّون لمــ

...إلى قولـه: ولأن فيـه تضـييعاً للمــال مـن غـير فائـدة، وإفراطــاً في 
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  تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام.

إن كلامـــــك يقتضـــــي منـــــع تعظـــــيم القبـــــور علـــــى الجـــــواب: 

الإطـلاق، وهــو خــلاف مــاورد عــن الرســول صــلى اللّــه عليــه وآلــه 

مهـا، و�يـه وسلم من قصدها بالزيارة والدعاء والتلاوة وأمره بإعلا

عـــــن الجلـــــوس عليهـــــا، ومـــــا جـــــرى عليـــــه الســـــلف والخلـــــف مـــــن 

تعظيمهــا بــذلك، لــو لم يكــن إلا تعظــيم قــبر الرســول صــلى اللّــه 

عليــه وآلــه وســلم ا�مــع عليــه مــن جميــع طوائــف الأمــة المحمديــة، 

فكيف يالك الويـل تجعـل فاعـل ذلـك مناقضـاً لمـا أمـر رسـول اللـّه 

ــه عليــه وآلــه وســلم محــاداً  لمــا جــاء بــه، لقــد جئــت شــيئاً  صــلى اللّ

  فرياً.

  وأما بناء المساجد والتسريج فقد تقدّم الكلام عليه.

فائـدة ..الخ، فـأي وأمـا قولـك: إن فيـه تضـييعاً للمـال مـن غـير 

فائـــدة أعظـــم مـــن الإعانـــة علـــى مـــا نـــدب إليـــه الشـــارع مـــن الـــتلاوة 

  والدعاء والزيارة.
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أشـــــبه بتعظـــــيم وقولـــــك: إن في ذلـــــك إفراطـــــاً في تعظـــــيم القبـــــور 

الأصــــنام مجازفــــة، كيــــف تجعــــل مــــا أقــــررت بشــــرعه ممــــا ذكُــــر كفعــــل 

  الجاهلية.

* قال: والذي شـرعه الرسـول عنـد زيـارة القبـور إنمـا هـو تـذكر 

الآخرة، والإحسان إلى المزور بالدعاء، والترحم عليه والاستغفار، 

وسؤال العافية، فيكون الزائـر محسـناً إلى نفسـه وإلى الميـت، قالـت 

ئشــة: كــان رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم كلّمــا كــان عا

الســلام علــيكم ((ليلتهــا يخــرج مــن آخــر الليــل إلى البقيــع فيقــول: 

دار قــوم مــؤمنين، وأتــاكم ماتوعــدون غــداً مؤجلــون، وإنــّا إن شــاء 

  رواه مسلم. ))، اللّه بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد

ـــل أتـــاه فقـــال: إن ربـــك وفي صـــحيحه عنهـــا أيضـــاً: إ  ن جبري

  يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. 

  قالت: قلتُ: كيف أقول لهم يارسول اللّه. 
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قــــــولي: الســــــلام علــــــى أهــــــل الــــــديار مــــــن المــــــؤمنين (( قــــــال: 

ـــا والمســـتأخرين، وإنـــا إن  والمســـلمين، ويـــرحم اللـّــه المســـتقدمين من

زيــــارة والــــدعاء الخ مــــا أورده في ال )) شــــاء اللّــــه بكــــم لاحقــــون..

  عندها والاستغفار.

ـــدعاء الجـــواب:  ـــاقض لمـــا ذكـــرتَ ســـابقاً مـــن منـــع ال هـــذا من

عندها، وجعل مُعَظِّمها بـذلك مناقضـاً لمـا أمـر بـه الرسـول، محـاداً 

لما جاء به، فأنت الآن تستدل بالسنة وفعل السلف على شرعية 

الدعاء، وتخصيص ذلك الموضع بفعله فيـه وفي قـول عائشـة كلمـا  

ن ليلتها يخرج.. الخ، دليلٌ على تكرر ذلك مـن الرسـول صـلى كا

اللّــه عليــه وآلــه وســلم وتأكيــده لديــه، فقــد كفيتنــا بــذلك البحــث 

مؤنــة الــرد عليــك، ورددتَ علــى نفســك بمــا حررتــه بيــديك، ومــا 

  أحسن قوله:

ـــادرى   يصيـــــــب ومايــــــدري ويخطــــــي ومـــ

  

ــذلك   ولــــيس يكــــون الجهــــل إلا كــ
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ــــد عُــــدتَ فنقضــــتَ مــــا أبرمــــتَ  ــــتَ مــــا أحكمــــتَ؛ وق ، ونكث

بقولـــك فيمـــا ســـيأتي: ومحـــال أن يكـــون الـــدعاء عنـــدهم مشـــروعاً 

وعملاً صالحاً، وهذا لا ينبغي أن يصدر مثله عن ناظر، ولاشك 

ــي هَــذِهِ {أن الهــوى يصــم الأسمــاع ويعمــي الأبصــار  وَمَــنْ كَــانَ فِ

  .سراء][الإ} )٧٢أَعْمَى فـَهُوَ فِي الآْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً(

* قال: ولقد جرّد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حـتى  

كـان أحــدهم إذا ســلم علــى النــبي صـلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم ثم 

  أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا.

أنــك ناقضــتَ �ــذا مــا ســبق لــك مــن منــع الــدعاء الجــواب: 

سـلف حمـوا جانـب التوحيـد عند القبور، لأنـك حكيـت هنـا أن ال

بما حكيت من فعلهم الدعاء عند قبر النـبي صـلى اللـّه عليـه وآلـه 

  وسلم.

* قال: ولم يفعلوا عند القبور إلا ما أذن فيه رسول اللّه صـلى 

اللّه عليه وآله وسلم من السلام على أصحا�ا، والاستغفار لهم، 
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  والترحم عليهم.

تَ ممنــوع، فقـــد أن حصــرك مـــا أذن فيــه فيمــا ذكـــر الجــواب: 

تقــدم لــك مايقتضــي دخــول الـــدعاء لــنفس الزائــر وغــيره كمـــا في 

حــديث عائشـــة: ويــرحم اللّـــه المســتقدمين منـــا والمســـتأخرين، وفي 

حــديث ســليمان بــن بريــدة في تعلــيم النــبي صــلى اللـّـه عليــه وآلــه 

وســلم لهــم: ((نســأل اللـّـه لنــا ولكــم العافيــة))، وفي حــديث ابــن 

ا ولكـم ونحــن بــالأثر))، ومــا أورده في هــذا عبـاس: ((يغفــر اللّــه لنــ

  البحث قد مضى الكلام فيه.

* قال: وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه، عـن خالـد بـن 

دينــار، قــال: حــدثنا أبــو العاليــة، قــال: لمــا فتحنــا تســتر وجــدنا في 

بيــت مــال الهرمــزان ســريراً عليــه رجــل ميــت عنــد رأســه مصــحف، 

بـن الخطـاب، فـدعا لـه كعبـاً  فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمـر

فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأتْهُ مثل ما أقـرأُ 

  القرآن.
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  فقلتُ لأبي العالية: ما كان فيه؟

  قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم، وما هو كائن بعد. 

  قلتُ: فماصنعتم بالرجل؟ 

مــا كــان قــال: حفرنــا لــه بالنهــار ثلاثــة عشــر قــبراً مســتغرقة، فل

  الليل دفنّاه وسوينا القبور كلها لنعميّه على الناس لا ينبشونه. 

  قلتُ: ومايرجون منه؟ 

ــــــرزوا الســــــرير  ــــــال: كانــــــت الســــــماء إذا حُبِســــــت عــــــنهم أب ق

  فيُمْطرون. 

  فقلتُ: من كنتم تظنون الرجل؟ 

  قال: رجل يقال له دانيال. 

  فقلتُ: منذ كم وجدتموه مات. 

  قال: منذ ثلاثمائة سنة. 

  قلتُ: ما كان تغيرّ منه شيء؟ 

ـــــاء لا تبليهـــــا  قـــــال: إلا شـــــعيرات مـــــن قفـــــاه، إن لحـــــوم الأنبي
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  الأرض، ولا تأكلها السباع.

ففي هذه القصة ما فعله المهـاجرون والأنصـار مـن تعميـة قـبره 

لئلا يفتتن به الناس، ولم يبرزوا للدعاء عنده والتبرك به، ولـو ظفـر 

ســيوف، وهـــم قــد اتخـــذوا مــن هـــو بــه المتـــأخرون لجالــدوا عليـــه بال

دونـه، وأقـاموا لــه سـدنة وجعلــوا لـه مسـجداً، وعظّمــوه أعظـم مــن 

  المسجد.

أن هـــذا الأثـــر علـــى فـــرض صـــحته لا حجـــة فيـــه، الجـــواب: 

ومــن أيــن لــك ظهــوره للمهـــاجرين والأنصــار وتقريــرهم لــه فضـــلاً 

عمـا ادعيـتَ أ�ــم فعلـوه، وهــي حكايـة فعـلٍ لــبعض مـنهم، ولعــل 

ظهر لهم من افتتا�م به كما يفعلـه أصـحاب الأوثـان تعميتهم لما 

لكـو�م قريبـــي عهـد بــالكفر، وأيضـاً فقــد صـرحّ بالعلــة في إخفائــه 

بقولـــه: لا ينبشـــونه، وهـــذا مقصـــد صـــالح، لأن النـــبش لا يجـــوز، 

والتقبـــير هـــو المشـــروع، فمـــتى لم يكـــن ذلـــك إلا بالإخفـــاء صـــار 

؛ أولهُم إمـامهم حسناً كما فعله أئمة الهدى عند خشية نحو ذلك
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الأعظم وسيّدهم المقدم أمير المـؤمنين وسـيد الوصـيين وأخـو سـيد 

ـــه أخُفـــي قـــبره  ـــيهم وآلهـــم وســـلامه؛ فإن النبيئـــين صـــلوات اللّـــه عل

بوصية منه حتى انقضت سَطْوة الجبارين، وأظهـره أولاده أئمـة آل 

محمد لأنه كان معلوماً لديهم، يزوره السلف والخلف منهم، كمـا 

ام الناصــــر للحــــق الحســــن بــــن علــــي الأطــــروش عليــــه قــــال الإمــــ

  السلام: 

ــــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــت الغريـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــإذا جئـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فـــ

  

ــــــا   ــــ ــــ ــــ ـــــا عليــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــك مولانـــــ ــــ ــــ ــــ   فابــ

  

وكــذا فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء الــدنيا والأخــرى، وخامســـة 

أهل الكساء، أخفـى قبرهـا الوصـي ودفنهـا لـيلاً بوصـية منهـا لـئلا 

يحضـــرها الشــــيخان كمـــا صــــح ذلـــك بروايــــات آل محمـــد علــــيهم 

المخــالفين مــنهم أهــل الصــحاح البخــاري وغــيره، روايــات الســلام، و 

فــلا بــأس بإخفائهــا عنــد حــدوث مثــل هــذا، ثم إظهارهــا عنــد زوال 

  الموجب، فهو من حفظها وتعظيم شأ�ا.
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وليــت شــعري مــا أردت بســياق هــذه القصــة، أتريــد أن تعمّــي 

وتنبش قبور المسلمين، وتشرع لهم أن يعموا ضريح سـيد المرسـلين 

مة الهـادين، فـذلك يـنقض أخبـارك الـتي رويتهـا أنـت في وقبور الأئ

الزيــارة لهـــا والــدعاء عنـــدها وخــلاف مـــا عليــه أهـــل الإســلام مـــن 

  السلف والخلف.

  

* قــال: واعلـــم أن بـــين الســـلف وبــين هـــؤلاء مـــا بـــين المشـــرق 

  والمغرب، وأ�م على شيء والسلف على شيء.

ـــــا   راحـــــت مشـــــرّقة ورحـــــتُ مغرب

  

  شتّان بين مشرّق ومغـرب

  

عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبـو الـدرداء مغضـباً فقلـت: 

  مالك؟ 

فقــال: واالله مــا أعــرف فــيهم شــيئاً مــن أمــر محمــد صــلى اللّــه 

  عليه وآله وسلم إلا أ�م يصلون جميعاً. 
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وقـال الزهـري: دخلــتُ علـى أنـس بدمشــق وهـو يبكـي فقلــتُ 

  له: مايبكيك؟ 

لصـــلاة؛ وهـــذه فقـــال: مـــا أعـــرف شـــيئاً ممـــا أدركـــتُ إلا هـــذه ا

الصــلاة قـــد ضــيعت، وفي لفـــظ: مــا كنـــت أعــرف شـــيئاً في عهـــد 

  رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا قد أنكرته اليوم.

وقــال الحســن البصــري: ســأل رجــل أبــا الــدرداء فقــال: رحمــك 

اللّه؛ لو أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بين أظهرنا هل 

ليـه، فغضـب واشـتد غضـبه وقـال: وهــل  نحـن عكـان ينكـر شـيئاً ممـا 

  كان يعرف شيئاً مما أنتم عليه.

  وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن الجمعة وجلس فبكى.

  فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد. 

فقـــال: تلومـــونني علـــى البكـــاء، ولـــو أن رجـــلاً مـــن المهـــاجرين 

اطلع من باب مسجدكم ماعرف شيئاً مما كان على عهد رسـول 

لى اللّه عليه وآله وسـلم أنـتم اليـوم عليـه إلا قبلـتكم هـذه، اللّه ص
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  وهذه هي الفتنة العظمى.

وعــن ابـــن إســـحاق الجعفـــري قـــال: كـــان عبداللّـــه بـــن الحســـن 

ــــه عنــــه يكثــــر الجلــــوس إلى ربيعــــة قــــال: فتــــذاكروا يومــــاً  رضــــي اللّ

  السنن، فقال رجل كان في ا�لس: ليس العمل على هذا.

ن كثر الجهال حتى يكونـوا هـم الحكـام فقال عبداللّه: أرأيت إ

  فهم الحجة على السنة. 

  فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. 

نعم فالواجب هدم ذلك كله، ومحو أثره، كما أمر النبي صلى 

اللـّـه عليــه وآلــه وســلم عليــاً رضـــي اللـّـه عنــه �ــدم القبــور المشـــرفة 

  وتسويتها بالأرض.

جــب منــك أيهــا المترســل؛ قولــكَ: هاهنــا أعظــم الع الجــواب:

ــه عنــه �ــدم  أمــر النــبي صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم عليــاً رضــي اللّ

  القبور.

لم يرد هذا اللفظ في أي روايـة، ولا للهـدم ذكـر في الجواب: 
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أي خــبر، إنمــا هــو مــن صــريح الافــتراء والــزور، وقولــكَ: وتســويتها 

التلبــيس، بــالأرض؛ زيــادة (بــالأرض) مــن الكــيس، ليــتم التغريــر و 

ولــيس لهــا في الخــبر أي أثــر، إنمــا هــي مــن محــض الكــذب لتســوية 

  المذهب، فحسبنا اللّه ونعم الوكيل.

ومع هذا فإنـك أولاً احتججـتَ بفعـل السـلف وشـنعتَ علـى 

مخــــالفتهم وجعلــــتَ البعــــد بيــــنهم وبــــين هــــؤلاء مــــا بــــين المشــــرق 

والمغرب، ثم حكيتَ بعد ذلك الآثـار الدالـة علـى حصـول التغيـير 

والتبـديل في عهــد السـلف مــن الصــحابة والتـابعين، فليــت شــعري 

مــن تريــد بالســلف غــير الــذين ذكــرت أ�ــا حــدثت في أعصــارهم 

مبتدعات الأضاليل، فكيف تشنع على هؤلاء بمخالفة الضـالين، 

وتجعلهم فيما هم عليه مبتدعين، وعن الحق مـائلين، ثم بعـد هـذا 

متمســـك، فـــأين  كلــه فلـــيس لـــك في جميـــع مــا أوردتـــه مأخـــذ ولا

أنــت مــن محــل النــزاع، ومــا نســبته إلى مــن رميــتهم بــه في المخالفــة 

ــــه إن هــــذا ممــــا تمجــــه الأسمــــاع، وتنفــــر عنــــه  والابتــــداع، ولعمــــر اللّ
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الطبــاع، ويظهــر �ــذا وغــيره أنــك تــتكلم وتصــول وأنــت لا تــدري 

ماتقول، وكأنك تنقل ما وجدت بغير تـدبر ولا رويـّة، و�ـذي بمـا 

ريــــة، ونزغــــات شــــيطانية، وخيــــالات أشــــعبية،  أوردت عــــن فِكَــــرٍ 

وتــروم بــذلك تضــليل خلاصــة الأمــة المحمديــة، مــن العــترة الزكيــة، 

  وشيعتهم الزيدية، وما أحقك بقوله:

ــــــــــــاً    يــــــــــروي أحاديـــــــــــث ويـــــــــــروي نقضــ

  
  مخالفـــــــاً بعــــــــض الحــــــــديث بعضــــــــا  

  

  وبقول آخر:

ــم لــــيس يــــدرون   لــــيس يــــدرون أ�ــ

ــديث وهــــــاهم   وتســــــموا أهــــــل الحــــ

  

ـــــ ــــ ــــــــل عمهــــ ــــ ــــــــل الجهـ ــــ ــــــابـ ــــ   م توريثــــ

ــديثا ــــ ــــ ـــون حــــ ــــ ــــ ــــــادون يفقهـــ ــــ   لايكــــ

  

ـــــو أمعنـــــت النظـــــر، وأجلـــــت الفكـــــر، لعلمـــــت أن التغيـــــير  ول

الــــذين رمــــتَ -والتبــــديل لم يكــــن بــــدؤه إلا مــــن مخالفــــة ســــلفك 

لآل محمــد صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم المــأمور  -الاحتجـاج �ــم 
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ــــــزوم ســــــفينتهم، كمــــــا وقــــــع مــــــن النــــــاكثين  بالتمســــــك �ــــــم، ول

ومـــــن حـــــذا حـــــذوهم مـــــن علمـــــاء الســـــوء  والقاســـــطين والمـــــارقين

المضــــلين، وكــــرع مــــن آجــــن ضــــلالتهم الرديــــة، وبــــدع أشــــياعهم 

  الناصبية، وسائر الفرق الغوية.

  * وأما قولك: فالواجب هدم ذلك كله ومحو أثره.. الخ.

هذا حكـم صـادر عـن غـير دلالـة واضـحة، ولا أمـارة  فنقول:

هـا مـا توهمتـَه مـن لائحة، فلـم يـرد في الأخبـار الـتي أورد�ـا ولا غير 

محو آثارها وتسويتها بـالأرض أصـلاً، وقـد تقـدّم الجـواب علـى مـا 

أوردتـــه مـــن الشـــبه في ذلـــك، فالعجـــب مـــن نســـبة الأحكـــام إلى 

رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم الــتي لم يقــل �ــا ولم يــدل 

(( عليهــا دليــل ولا أمــارة، وقــد قــال صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم: 

  . )) متعمداً فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي 

* قال: وقد أمر رسول اللّـه صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم �ـدم 

مســجد الضــرار، ففــي هــذا دليــل علــى هــدم مــاهو أعظــم فســاداً 
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منــه كالمســاجد المبنيــة علــى القبــور، فــإن حكــم الإســلام أن �ــدم  

كلهــــا حـــــتى تســــوى بـــــالأرض، وهــــي أولى بالهـــــدم مــــن مســـــجد 

ذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها لأ�ـا الضرار، وك

أسُّست على معصية الرسول لأنه قد �ـى عـن البنـاء علـى القبـور  

كمـا تقـدّم فبنـاءٌ، أسُـس علــى معصـيته ومخالفتـه فبنـاء غـير محــترم، 

فهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاً، وكـذلك يجـب إزالـة كـل 

لعـون بلعنـة رسـول اللـّه سراج على قـبر وطفيـه، فـإن فاعـل ذلـك م

  صلى اللّه عليه وآله وسلم.. الخ.

نقول سبحان اللّه مـن هـذا الاسـتدلال، الـذي هـو  الجواب:

بمعـــــزل عـــــن التحقيـــــق والاعتـــــدال، كيـــــف يســـــوى بـــــين المشـــــاهد 

المقدسـة الــتي منهــا مشـهد الرســول الأمــين صـلى اللّــه عليــه وعلــى 

مـابين (( وسـلم:  آله الأكرمين الذي قال فيه صلى اللّه عليه وآلـه

ومشـاهد عترتـه الـتي هـي  ))، قبري ومنبري روضة مـن ريـاض الجنـة

علـى التقـوى مُؤَسّسـة، الــتي أُجمْـع علـى احترامهــا ومَـنْ فيهـا، وقــد 
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ــــه علــــى لســــان رســــوله زيار�ــــا والــــتلاوة والــــدعاء عنــــدها  شـــرع اللّ

لأهلها وللزائر ولسائر المسلمين كما تقـدم الاحتجـاج علـى ذلـك 

تـه وغــيره؛ وبـين مســجد الضـرار الـذي أُســس علـى شــفا فيمـا أورد

جرف هار، واتخـذ ضـراراً وكفـراً وتفريقـاً بـين المـؤمنين وإرصـاداً لمـن 

حـــارب اللـّــه ورســــوله، لقـــد ذهــــب بـــك التجــــاري كـــل مــــذهب، 

وجمعــــت بــــين المتناقضــــات في ذلــــك المطلــــب، فكــــان الأحــــق أن 

الإسـلام، تقيسها على بيـت اللّـه الحـرام، بجـامع كو�ـا مـن شـعائر 

وما قصد به إحياء طاعة ذي الجلال والإكرام، وقد تقدّم الكلام 

في اتخاذ المساجد عليها وما المراد به وتقـدّم الكـلام أيضـاً في بنـاء 

ـــــت  ـــــه، وإذا كان ـــــلا وجـــــه لإعادت القبـــــاب والاحتجـــــاج عليهـــــا، ف

  مشروعة كما قدّمنا فلا وجه لهدمها.

فاعــــل ذلــــك  * قولــــه: وكــــذا إزالــــة كــــل ســــراج وطفْيــــه، فــــإن

  ملعون.. الخ.

قـد تقـدم الكـلام فيــه ومـا يجـوز، ومـا كــان ينبغـي لـك التجــري 
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ـوا ولا يخُطِّئـُوا  وا�ازفة باللعن، وطريقـة العلمـاء العـاملين أن لا يُـؤَثمِّ

بمــا لم يصــح عنــد الخصــم ممــا الطريــق فيــه غــير معلومــة، وإن صــح 

  عندهم فهذه مجازفة.

  

  الهدم.* وأما قياسك على الغصب في وجوب 

أولاً لا نســلّم وجــود العلــة الــتي هــي المعصــية، ثم لــو فنقــول: 

سلمنا فرضاً وجودهـا فمـن أيـن لـك أ�ـا العلـة في الحكـم مـع أ�ـا 

  منقوضة بما بني مفاخرة وسمعة ومكاثرة.

  * وأما قولك: ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه.

ة عنـــــدها قــــد ثبتــــت شـــــرعية الزيــــارة للقبــــور والــــتلاو  فنقــــول:

والــــدعاء كمــــا ســــبق، فــــالوقف صــــحيح لمــــا في ذلــــك مــــن القربــــة 

  المندوب إليها كسائر القرب.

  ـــــــــــــ
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فقـــد أكثـــرت أيهـــا المترســـل مـــن التشـــنيع والتبـــديع وبعـــد هـــذا 

والتضـــليل، والرمـــي لطوائـــف الحـــق بمـــا لم يعتقـــدوه ولم يفعلـــوه ولم 

ارى بغــير دلالــة يرضــوه ولم يقــاروا عليــه، وتشــبيههم بــاليهود والنصــ

  ولا برهان، وحسابك في ذلك كله على الملك الديان.

ـــن الـــدعاء  * قـــال: والمقصـــود أن الشـــيطان بلطـــف كيـــده يحُسِّ

عند القبر، وأنه أرجح منه في بيتـه ومسـجده وأوقـات الأسـحار.. 

  الخ.

قـــد تقـــدّم مـــراراً أن الرســـول صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه الجـــواب: 

القبور، وفعله مـؤخر الليـل، وبـينَّ   وسلم قد ندب إلى الدعاء عند

كيـــف يقُـــال فيـــه كمـــا رويتَـــه، وفعلـــه الســـلف والخلـــف، فكيـــف 

  تنسب تحسين ذلك إلى الشيطان اللّه المستعان.

ــن لأهــل البــدع ونقــول:  اعلــم أن الشــيطان بخبــث كيــده يحُسِّ

والزيغ الإنكار لما خصَّ اللّه بـه أهـل البيـت علـيهم السـلام، ورفـع 

تقـــرر ذلـــك لـــديهم أدْحضـــهم إلى مزلــّـة أخـــرى  مــن قـــدرهم، فـــإذا
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وهي نسـبتهم وشـيعتهم إلى الابتـداع والمخالفـة لمـا أمـر بـه الرسـول 

وفعل ما �ى، عنه فإذا خيـّل لهـم ذلـك وأشـربه قلـو�م نقلهـم إلى 

درك آخــــر، وهــــي أن يحكمــــوا بضــــلال أهــــل الســــفينة وأتبــــاعهم 

رى والغـالين الهـداة، ورمـيهم بالإشـراك، وتشـبيههم بـاليهود والنصـا

مـــع علـــي عليـــه الســـلام، فبالحقيقـــة لا أعظـــم مـــن دســـائس أهـــل 

  الشبه والأهواء، وهذه حبالة إبليس التي اتخذها للإغواء.

  ـــــــــــــ
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ـــا علـــى  عصـــمنا اللـّــه والمـــؤمنين عـــن طـــرق الضـــلال والغوايـــة، وثبّتن

الـــدين القــــويم والصـــراط المســــتقيم، ســـبيل الحــــق والهدايـــة، ورزقنــــا 

والكون مع خـير فريـق، وصـلى اللـّه علـى محمـد وآلـه حمـاة التوفيق 

  الدين إلى يوم حشر العالمين آمين.

  . )١(هـ ١٣٦٩قال في الأم: حرر غرة شعبان الوسيم سنة 

  ـــــــــــ

                                                        
س��ماع ھ��ذه الرس��الة العظیم��ة عل��ى ت��م لن��ا بحم��د الله تع��الى  -) ١(

والدنا وسیدنا ومولانا الإم�ام الحج�ة/ مجدال�دین ب�ن محم�د ب�ن 

  منصور المؤیدي أیده الله تعالى وأطال بقاه.

عل��ي ب��ن مجدال��دین ب��ن محم��د المؤی��دي، عب��دالرحیم ب��ن یحی��ى 

المؤی��دي، إس��ماعیل ب��ن مجدال��دین ب��ن محم��د المؤی��دي، عل��ي 

ادي الحم��زي، وكت��ب/ محم��د ف��ارع الحم��زي، ھ��ادي حس��ن ھ��

  إبراھیم بن مجدالدین بن محمد المؤیدي وفقھ الله تعالى.
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ولمــــا اطلــــع مولانــــا العلامــــة شــــرف الملــــة الإســــلامية، وصــــفوة 

 - رحمـه االله تعـالى -السلالة العلوية؛ الحسن بـن الحسـين الحـوثي 

  على هذه الرسالة الشافية قال مالفظه:

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

وصلى اللّه وسلم على محمد وآله، اطلّعت على هذه الرسـالة 

والجواب الشافي، فلقد أجاد ا�يـب وأفـاد، فجـزاه اللـّه عـن العـترة 

ــــنْ نصــــرهم، مخــــذولٌ مــــن  ــــيعلم أنــــه منصــــور مَ المظلومــــة خــــيراً، ول

ا شــدّة التحامــل علــى العــترة حســداً خــذلهم، وأن الأصــل في هــذ

وبغياً من أيام النبي صلى اللّه عليه وآله وسـلم إلى يـوم القيامـة لمـا 

ظهــر فــيهم مــن الآيــات والأخبــار مــن النــبي صــلى اللّــه عليــه وآلــه 

وســلم الدّالــة علــى أ�ــم خليفتــه صــلى اللـّـه عليــه وآلــه وســـلم في 

مــة، فبــالغ القــوم أمتــه، وأ�ــم الأمــان مــن الضــلال، وأ�ــم أئمــة الأ

في طمـــس آثـــارهم حبـــاً للرياســـة، ولـــذا قـــال علـــي عليـــه الســـلام: 

ضرب لي الدهر حتى قُرنت بفلان وبفلان، ثم ضرب الدهر حتى 
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  قرنت بمعاوية وعمرو بن العاص. 

وقـــال يــــوم الــــدار فيمــــا رواه الواقــــدي لبــــني هاشــــم: إن القــــوم 

إيـاكم في  عادوكم بعد النـبي صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم عـداو�م

  حياته، ولا واالله ينيبون إلا بالسيف.

ثم تجـــاوز �ـــم الحـــد إلى قَصْـــد إبـــاد�م، ولـــذا قـــال علـــي عليـــه 

الســــلام: ودَّ معاويــــة أنــــه لم يبــــقَ مــــن بــــني هاشــــم نــــافخ ضــــرمة، 

إن عترتي ستلقى من (( مصداق قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: 

بعض شُـرّد إلى الجيـل فقتلـوهم وشـرّدوهم، فـ ))، أمتي قتلا وتشريداً 

والـــديلم، وبعـــض إلى الـــيمن، وكأنـــه لقولـــه صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه 

 ))، إذا حلـّت الفتنـة بـأرض الشـام فعلـيكم بـأرض الـيمن((وسلم: 

فـَوَجــــدَت العــــترة شــــيعة نصــــروهم وقــــاموا بحقهــــم مــــن الإجــــلال 

ـــــــائهم وأمـــــــوا�م، ولازال الســـــــلاطين يحـــــــاربو�م  والتعظيـــــــيم لأحي

ـــه إلا أن يــُـتمّ نـــوره، ويبـــالغون في قصْـــ د إطفـــاء أنـــوارهم، ويـــأبى اللّ



                                 دا ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

٧٧

وتقــرّب فقهــاء الســوء المــؤثرون للحيــاة الــدنيا علــى الآخــرة بوضــع 

أحاديــث مطابقــة لأغــراض الســلاطين تقربــاً إلــيهم، وطمعــاً فيمــا 

لديهم، وبعضهم شقاوة بما كسبت أيديهم، ولخبُث الميلاد، حتى 

ترة لمــا جاهــدوهم خــوارج، قــرّروا لهــم وبــين العامــة مــن أن أئمــة العــ

وتارة يعدو�م وشيعتهم روافض، حتى تجاوز �م الحـد إلى عـدّ مـا 

مــــن زيــــار�م  -يصــــل إلــــيهم مــــن شــــيعتهم مــــن الإجــــلال شــــركاً 

ــــيهم  ويعــــدّون الجهــــر بالصــــلاة علــــيهم  -والإنحنــــاء بالتســــليم عل

  بدعة، ولكن الموعد القيامة، ونعم الحكم اللّه.

هــ ، وكتـب الحقـير  ١٣٦٩ال سـنة والسلام ختام، بتاريخه شو 

  .)١(حسن بن حسين وفقه اللّه

                                                        
ق�ال ف�ي الأص�ل: ت�م نق�لاً والحم�د� رب الع��المین  ) ـ١(

وصلى اللهّ على محمد وآلھ الطاھرین، نساختھ یوم الأربعاء 
ھ��ـ بقل��م المفتق��ر إل��ى عف��و المل��ك المن��ان  ١٣٧٠رج��ب  ٢٧

  علي بن یحیى شیبان.
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  فهرس الآيات

لــُـونَ الْكِتَـــابَ { ـــتُمْ تَـتـْ أتَــَـأْمُرُونَ النَّـــاسَ بــِـالْبرِِّ وَتَـنْسَـــوْنَ أنَـْفُسَـــكُمْ وَأنَـْ

  ٤٩  أفََلاَ تَـعْقِلُونَ 

تَ وَالْعُزَّى{   ٣١  أفَـَرأَيَـْتُمُ اللاَّ

  ١٩  يمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِ {

  ١١  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَـْزلَْنَا مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ وَالهْدَُى{

ادعُْ إِلىَ سَـبِيلِ ربَِّــكَ باِلحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الحَْسَــنَةِ وَجَــادِلهْمُْ بــِالَّتيِ {

أعَْلَـمُ  هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّـكَ هُـوَ أعَْلَـمُ بمِـَنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِيلِهِ وَهُـوَ 

  ٩  باِلْمُهْتَدِينَ 

ــكَ بــِالحَْقِّ فبَِــأَيِّ حَــدِيثٍ بَـعْــدَ اللَّــهِ { لُوهَــا عَلَيْ تلِْــكَ ءَايــَاتُ اللَّــهِ نَـتـْ

  ٢٢  وَءَاياَتهِِ يُـؤْمِنُونَ 

ــــــوبُ الَّــــــتيِ فيِ ِ { ــــــى الأْبَْصَــــــارُ وَلَكِــــــنْ تَـعْمَــــــى الْقُلُ فَإِنَّـهَــــــا لاَ تَـعْمَ

  ١٨  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ

٨٠

  ٢٨  لَى أمَْرهِِمْ لنََتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًاقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَ {

  ١٤  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {

  ٤٠  وَإِذَا ناَدَيـْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ اتخََّذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا{

وَمَـــــنْ كَـــــانَ فيِ هَـــــذِهِ أعَْمَـــــى فـَهُـــــوَ فيِ الآْخِـــــرةَِ أعَْمَـــــى وَأَضَـــــلُّ {

  ٥٦  

ــابٍ وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يجَُــ{ ــمٍ وَلاَ هُــدًى وَلاَ كِتَ ادِلُ فيِ اللَّــهِ بِغَــيرِْ عِلْ

  ١١  مُنِيرٍ 

ياَأهَْـلَ الْكِتـَابِ لمَِ تَـلْبِسُــونَ الحْـَقَّ باِلْبَاطِـلِ وَتَكْتُمُــونَ الحْـَقَّ وَأنَـْــتُمْ {

  ١٠  تَـعْلَمُونَ 

 ــــــــــ
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٨١

  فهرس الأحاديث

بيـائهم مسـاجد، ألا وإن مَنْ كان قبلكم كـانوا يتخـذون قبـور أن(( 

  ٣٣  ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أ�اكم عن ذلك

أولئــك قــوم إذا مــات فــيهم العبــد الصــالح، أو الرجــل الصــالح؛ (( 

بنوا على قبره مسجداً، وصوّروا فيه تلـك الصـور، أولئـك شـرار 

  ٣٠  الخلق عند اللّه

ـــــة اللـّــــه ((  إذا ظهـــــرت البـــــدع ولم يظُْهـــــر العـــــالم علمـــــه فعليـــــه لعن

  ١١ لملائكة والناس أجمعينوا

  ٧٥  إن عترتي ستلقى من أمتي قتلا وتشريداً (( 

إن عنـد كـلّ بدعـة يُكــاد �ـا الإسـلام مـن بعــدي وليـاً مـن أهــل (( 

بيــتي يعلـــن الحــق وينـــوره ويــرد كيـــد الكايــدين، فـــاعتبروا يـــا أولي 

  ١٢  الأبصار وتوكلوا على اللّه

  ٤٤  إني أ�اكم..(( 
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٨٢

  ١٣  اقرؤا على موتاكم يس(( 

  ٣٦  الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام(( 

اللهــــم إني أســــألك وأتوســــل إليــــك بنبيــــك محمــــد نــــبي الرحمــــة، (( 

ــــــه إني أتوســــــل بــــــك إلى ربي في حــــــاجتي يامحمــــــد يارســــــول اللّ

  ٢١  

اللهــم لا تجعــل قــبري وثنــاً يُـعْبــد، اشــتد غضــب اللـّـه علــى قــوم (( 

  ٣٤  اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

قــبري وثنــاً يُـعْبــد، اشــتدّ غضــب اللـّـه علــى قــوم  اللهــم لا تجعــل(( 

  ٤٣  اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

اللّـه الـذي يحيـي ويميــت وهـو حـي لا يمــوت اغفـر لأمـي فاطمــة (( 

  ٢٣  بنت أسد ووسّع عليها مُدْخلها بحق نبيك

فانطلقْ فتوضأ وصـلِّ ركعتـين ثم قـُل: اللهـم إني أسـألك وأتوجـه (( 

امحمـــد إني أتوجـــه بـــك إلى ربي في إليـــك بمحمـــد نـــبي الرحمـــة، ي
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٨٣

  ١٧  حاجتي هذه لتـُقْضى لي اللهم فشفعه فيَّ 

قولي: السلام على أهل الديار من المـؤمنين والمسـلمين، ويـرحم (( 

  ٥٥ اللّه المستقدمين منا والمستأخرين،

قُلْ: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة، يامحمـد (( 

  ١٧  أتوجه بك إلى ربي

  ٥٢  �يتكم .. (( كنت

  ٣٨  لاتتخذوا قبري وثناً يُـعْبد(( 

  ٣٧  لاتجلسوا على القبور(( 

  ٣٧  لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها(( 

  ٢٩  (( لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 

لمـــا أصـــاب آدم الخطيئـــة رفـــع رأســـه فقـــال: يـــارب بحـــق محمـــد إلا (( 

  ٢٠  غفرت لي

  ٦٨  روضة من رياض الجنة مابين قبري ومنبري(( 
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٨٤

  ١١  من انتهر صاحب بدعة ملأ اللّه قلبه أمناً وإيماناً (( 

مـــن دخـــل المقـــابر ثم قـــرأ فاتحـــة الكتـــاب؛ وقـــل هـــو اللّـــه أحـــد؛ (( 

  ١٤  وألهاكم التكاثر؛ ثم قال: اللهم إني جعلت ثواب

مــن دخــل المقــابر فقــرأ ســورة يــس خفّــفَ اللّــه عــنهم، وكــان لــه (( 

  ١٥  سناتبعدد مَنْ فيهم ح

  ٦٧  من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(( 

مَنْ مَرَّ على المقابر وقرأ قل هـو اللـّه أحـد إحـدى عشـرة مـرة ثم (( 

  ١٣  وهب أجره للأموات أعُْطي من الأجر بعدد 

  ١٦  ((أو أدعك؟

  ٧٥  إذا حلّت الفتنة بأرض الشام فعليكم بأرض((

م ماتوعــدون غــداً مؤجلــون، الســلام علــيكم دار قــوم مــؤمنين، وأتــاك((

وإنـّــا إن شـــاء اللــّـه بكـــم لاحقـــون، اللهـــم اغفـــر لأهـــل بقيـــع الغرقـــد

  ٥٥  
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٨٥

  ٤٣  ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يُـعْبد

  ٢٣  ((رحمكِ اللّه يا أمي بعد أمي

  ٣٥  ((قولي السلام على أهل الديار..

ــتموهم  ــ ــ ـــلوا، ولاتشــ ــ ـــالفوهم فتضــ ــ ــوا، ولاتخــ ــ ــ ـــنهم فتهلكـ ــ ـــأخروا عــ ــ ــ ((لات

  ٤٨  فتكفروا

  ٥٧  ((نسأل اللّه لنا ولكم العافية

((وأســألك بحــق الســائلين عليــك، وبحــق ممشــاي هــذا، فــإني لم أخــرج 

  ٢٤  أشَراًَ ولا بَطَراً ولا رياء ولا سمعة

و�يتكم عن زيارة القبور، وذلك أن المشركين كانوا يأتو�ا فيعكفون ((

  ٣٤  عندها، وينحرون عندها، ويقولون هُجْراً من 

  ٥٧  نا ولكم ونحن بالأثر((يغفر اللّه ل

 ـــــــــــــ
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٨٦

  فهرس المواضيع

ـــــــــت(ع) للدراســـــــــات الإســـــــــلامية  كلمـــــــــة مركـــــــــز أهـــــــــل البي

  ٣بصعدة................................................

  ٩مقدمة المؤلف.......................................

تكفـير فإ�ا وصلت إلينا الرسالة المتضمنة للتضليل والتبديع وال

  ١٠للفرقة الناجية................................

* قال بعد حمد اللّه والصلاة علـى النـبي وآلـه صـلى اللـّه عليـه 

وآله وسلم: أما بعد: فهـذه نبـذة في تضـليل بعـض البـدع المحدثـة، 

التي صار الاستمرار عليها سنة متّبعة، والإلف �ا والنشوء عليهـا 

بيحة، وهي: مسـألة تجصـيص القبـور صيراها حسنة، وإن كانت ق

ورفعهـا، والبنـاء عليهـا وزخرفتهــا، وتسـريج السـرج عليهـا وفرشــها، 

ـــــــــــــــــــــتلاوة عنـــــــــــــــــــــدها، والتضـــــــــــــــــــــرع  والصـــــــــــــــــــــلاة فيهـــــــــــــــــــــا، وال

  ١٢والاستغاثة..................................

  ١٢الجواب على ذلك كله بالتفصيل....................
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٨٧

مفصـــلاً بإعانـــة اللـّــه  ونـــتكلم علـــى مـــاأورده صـــاحب الرســـالة 

  ٣٠تعالى................................................

  ٧٣خاتمة.............................................

تعليق المولى العلامة الحسن بن الحسين الحوثي رحمه االله تعالى 

  ٧٤على هذه الرسالة................................

  ٧٧................................فهرس الآيات.....

  ٧٩فهرس الأحاديث..................................

  ٨٤فهرس المواضيع....................................

  ـــــــــــــ
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